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الى كل من 
ينظر من الروايات الى الجوهر قبل ان ينظر الى العرض 
يتقدم هذا الكتاب من 
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[90) 
( أككتوب الاول ) 
في 80 شباط سنة ٠ىه١ا‏ 


انا الآن جالتى قرب فراشي أكتب اليك في ساعة متأخرة مرن اليل ولوانني 
كنت اشد بأس) لما رضيت بان اطيل سهري سا كبا دم قبي من شق هذا القم "كنت 
يدل الكعاية اجاهد في سبيل محبني لكي ازيل منامامبا كل مائع ٠‏ لكنني لست اسكندرًا 
يقطع روابط جدلنها الظروف حوله ٠‏ بل نظير مادسيك ذلك الملك الضعيف انفرد بذائي 
امسا في غير اذن بشرية نففات حزني اللي 

كل وقت في حياتي لك علاقة به لا يزال مذكورًا عندي بكل وضوح ٠‏ 
تحولت افراحي واحزاني من شواعر محسوسة الى تذّكارات بعيدة لا تميج نبضي 
ولا تثبر عواطني ٠‏ اتذكر المرة الاولى التي تلاقينا ميلم اتذكر الاخيرة ٠‏ عندما 
جشث في يوم ممطر فظبرت الشمس .من خلال الغيوم حال وصولك_كانها كانت 
دسولك ٠‏ وناداني ابي فدخلت الكتبة ورأيتك واقنة فبهت؛ لاول نظرة اذ 
تركى لي الملاك الذي كنت.اقرأ عنه في المدرسة ٠‏ كنت طفلة ف السابعة للا 
يرى الناس فيك الا قرة غير ناضجة لكن عينيك في نظري لم ككونا اصغر ثما هما 
الان ٠‏ دقال ابي يا دونال هذه لمبة ظريفة تلبو بها فالثم خدها 

فاتجلني هذا الامر رتراجمت حيه ٠‏ ككنك انت دنوت مني وفملت ما لم 
استطع ان افمل ٠‏ تلك القنلة اللأكرة كانت مفباح قبي وهو حتى الان لا يزال 
في يدك 


اكقغع /االلانا للماعع امم 


ع00081) دوه 
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أفبل تذكرين شين من هذا ٠‏ لا كنا صغيرين نلمب ونلبو ولا نسب 
للايام حسابا ٠‏ نارةً تقرأ حكايات خرافية وتقتل الوقت في المجادثة عن شو'ونها 
وطورًا نتداعب في الالعاب المخنلفة ٠‏ وكنث في خلا لكل ذلك رزينة ممتثقة 
عزة ولخامة ٠‏ وكنت” انا اعجب كثيرًا من قل بكير في صدر رحب بهذا المقدار 
يمثله وجه وضاح المين ظلق المحيا ولكن غير ضحاك ٠‏ ككنني مع كل جملي 
بك اشعر الان اني كنت افهم دخائلك أكثر من سواي 

وتمرث في بابي نقمات امي المتواصلة علي وما كنت اناله من الضرب القامي 
:سبك ٠‏ والدتٍ لم تكن ترى بي الا ولدً! بزداد في الببت تخرين) كنا ازداد 
بك اتصالاً * لكن والديكان يضحك ويقول انك سوف تجملينتي رجلاً - 
وكنا كلانا نحب هذا الوالد لانهءكان نصيرنا الدائم امام امي الظاللة ٠‏ ( فياليته 
كان لي نصف الشجاءة التي التق بها مصائبه 00 

مسكين ذلك الوالد ٠‏ تذكرين يا مازي لما كان برى والدقي حائقة غضوية 
ويا طالما كانت تحنق وتغضب فيأمرنا بالخروج من الغرفة لكيلا نستمع تلك 
القذائف غير اللازمة ولكيلا نشعر نحن في سن الطنولية بها يجرح قلينا الصغيرين 
او يثير فينا عواطف ليست من شواون الاطفال في العائلة ٠‏ كان يذهب الى 
ابعيات ليلا ٠‏ وما كنا نحن نفهم بانه ذلك المسكين يحاول التخاص من زوجة 
سيئة الاخلا قكثيرة الكدر واثقيق ٠‏ لم يكن قادرًا على احئال هذه المميشة 
فكان يمضي الى حيث يصرف بضع ساعات على الاقل بعيدً عن بيته الذيكان 
يجب ان يكون موضع راحبّه وصيرنه 


الاو اس م ع ماد 








00 
والخادمة ننسبها لم نكن بق عندنا شهرًا واحدًا ٠‏ كانت تهرب من جود 
والدتي فقأ فيخادمة غيرها لي تهرب عن قريب اما نحن الثلاثة انا وانت وابيفلي 
كن قادرين على الهرب لذلك كنا نحتمل الشقاء بصبر وكانت مرارة المذاب 
تزيدنا مح حلوة ٠‏ وبافتخار اذكر ان والدي. في كل تاك الظروف ال ينبس 
ينوم امابي بكلمة تذمر. من اعمال امي ٠‏ وانا ذاتي لكنت اكرم انا لو انتيى 
بدل كتابة هذه الشو'ون غير الدالة على مححة بنوية اهملت امرها بالكلية ولاجل 
ذلك سوف لا اصرف وقبّا اكثر من"هذه المشية على تلك التذكارات الشجية 
أتذكرين يا مازي كيف كان والدي يعلمنا ان يقول الواحد للآخر ؛ ” مسا" 

الخير يا ابي ٠‏ مساء الخير يا مازي ٠‏ *؛ 
هو الان راق في قبرهوانت منذ ٠‏ سنوات اقذلت اللاب في وجعي لكني لاه 

ازال 6 كنث في الماضني اقول ليلي ٠‏ مساء الخير مازي ٠‏ مساك ألخير - 
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040 
( اككتوب الثاني ) 
في١؟‏ شباط سنة ١5٠‏ 


انا جالس الان وحدي والبشر نيام ادون لك على ورق سطورًا لا غاية 
لما ولا قصد منها ٠‏ اذا كان ذلك من أدلة الضعف في هو مع ذلك يتخنف 
احزاني ٠‏ انا الآن والقلم. في يدي انشى لنضسي.وحدها ما انطوى في دواخل 
صدريكانني امرأة عصبية المزاج تصرتف تأثيرات قلبها في .فضاء غرفتها مع ننهات 
الميانو ٠‏ تلك الايام الماضية كانت سعيدة حتى ان مجرّد ذّكرها في هذا الوقث 
يعيد الى فو'ادي شيشا من سعادتها ٠‏ وجلوبي امام هذا اككتب واسترسالي في 
وصف اليللي الحوالي هو افضل لدية يا مازي من اشفال بالي في الي الحاي 

فرحت انت كثيرًا وحزنت انا لما قيل لنا اننأ ذاهمون الى اوروبا لقضاء 
فصل الصيف ٠‏ فا احزنني [ أكان ذلك تنيجة شعوري بالروح ما ترتب لي من 
اللخض على تلك السفرة البعيدة ٠‏ لا ادري ٠‏ لكنبي اتذكر ان حزني لم يطل 
بل تحوتل عاجلاً الى سلوى لما دأيتهم يتزودون الثار والحاوى ٠‏ ماكان اجمل 
تلك الايام العشرة التي قضيناها في البحر ٠‏ وما كان الطف اولئك اللحارة 
الذين لزيد سروري كانوا يروك بعيني ٠‏ تلك السفيئة كلبا كانت يخق] خاصا 
بك وجميع من فيه اتباع” وحشم' لك ٠‏ وم جلسنا على مقلتم السفينة ونوينا 
ليقياع مركب في المستقمل ١‏ كون انا ربانه وانت مديرة شوو نه 
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ولا وصلنا باريس ودخلنا الدرسة انذكيرين لولادا لم نكن خالطم على 
الاطلاق دنمرض لعراضش امستني عن مظاهراهم المنية ٠‏ ان كيت ابعدم عن 
حيائ ٠‏ وانت_عِن شي؛ يبعوه الداس كبرياء ٠‏ وانا ادعوه عزتة نفس تيج 
بالتعارف لقليل من الاب بو بالصداقة لاقل من القليلٍ ٠‏ وكا نكيف منا مكينيا 
بالآخر اكتناء يذهاني منك الآن مصبره ٠‏ ماذا دعاك الى الجود علية يمنا 
كنت تضنين به كثيرًا ٠‏ أكان ذلك انعطاقًا اميعيا يا مازي ام تلطا اعتيادي) 
سق الله تتلك الايام التيكان ابي ينادينا فييا صاحا بلبجة مرهة قائلاً : 
( دونال ٠‏ مازي ٠‏ قد اسأا التصرئف فالعقاب سيكون شديدً! ٠‏ ستذصان 
معي الى النزهة ) وكنا نكم عند ذلك وتتبلل .٠‏ ونذهب الى تلك الاما كن 
التاريخية مُكان ابي اشمه بدائرة امعارف ونح أكثر خاق الله اسئلة ع نكل شية 
مكان يجيبنا على كل سوءال بليد بكلام لذيذ ومفيد ٠‏ وكان يقول انك اسرع 
مني الى افتهام كلامه لحن ذلك لم يسواني ٠‏ لم تكن بينن. منافسة بل اشتراك + 
أولسث يا مازي ارفع من المنافسة وارفم م نكل شي' سافل ٠‏ في كل تلك 
السنوات السبع التي تراققنا فيها ٠‏ وفي السنوات الثلاث الاخيرة التي كان فيها 
الاختلاط بيننا اقل" انها المراقة .اشدة لم اسمع من شفتي ككلة قاسية ولا رأيثت 
من نفسك انحطاط] الي عمل سافل ٠‏ ولكن مالي ٠‏ ان من الخيانة مجرّد 
التقريب بين اسمك ولفظة السفال او محاولة انكار شي مستحيل وجوده فيك 
وانا اعل يا مازي انني في هذه الناعة يكفيني ان اتفوه بكلمة واحدة 
لافرق الى الابد ما بينلك وبين ٠.25 ٠٠٠‏ مالي احاول الانحدار الى مقام 

885177/ا لآلا 627010 لالم 06081 يا 
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اسفل من مقامه واصير احق” بخضك منه 

حسبت_دونال دنينًا للا اغلقت الاب في وجهه منذ © سنوات ٠‏ احزتي, 
ذلك وم يغضني بل زادني حب بك ٠‏ لانك حتى في دونال تقسه لم تستطيعي 
اغتفار صنة هي يبهذا القدار غريبة عنك ٠‏ ولكن اذا جك" اليوم الذي تنتحين. 
لي فيه باب الصداقة من جديد عندثذ تعرفين مقامي وتدركين شلة ظلمك اياي 
باساءة الظن بي ٠٠٠‏ ققد ابتعدت كثيرًا عن موضوع قصتي ٠‏ ولكن هذه 
العواطف احبة الية من ذّكر ايامنا الاولى في باريس 

لماكانت والدقي تضطرنا الى التتقل اسوعيا من مسكن الى .مسكن انرا 
لفظاظة اخلاقها وعجزها في كل لطف الفرنسو بين عن وجدان جيران مناسبين< 
واخيرًا في ساعة هياح شديد كانت هي المتكلمة فيا وابي الساكت استقر 
رأيها على ركنا هناك فعادت وحدها الىالولايات المتحدة ٠‏ لم يكن ابي إستطيع 
الرجوع بعد ما لحسر في شارع وول" ( بورصة نيو يورك )كل ثروته فعادت القاسية 
وحدها. فياليت ٠٠٠٠‏ 1ه ٠الساعةتدق ‏ بعد نصف اليل وعليان استعيد قوتة 
الشغل في ساعات الشغل فاستودع الله لقم واياك يا مازي ‏ مسا الخير 








0 
( ادكتوب النالك ) 


في 7١‏ شباط منة 15٠٠١‏ 


بعد رجوع امي الى اميركا لم تمكث في باريس ٠‏ بل ذهنا الى جرمانيا 
وهناك لله ايام قضيناها ما كان احلاها واهناها ٠‏ ولقد طالما جئت امامك 
يا مازي عبل ذّكر تلك النواححي آملاً ان تبدي على الاقل خاطرً في شأنها 
او اشارة اليبا ٠‏ ف تفملي . وانا موقن" انك لم تنسيها 000 
كان ابي بارعا في اللغة الجرمانية ونحن لم نطل في اخذها عنه أكثر من المداة 
التي تعامنا فيها الفرنسوية ٠‏ "م كان يدعونا الى قرا"ة رواية ومن ثم يطاب منا 
كتابة مختدمر طا ومع ان الناس عادة يطالعون الكتب لكي ينجوا .ن «شقة 
التتكير كان ابي يجمل لنا المطالعة اساسا للافقتكار والتأمل ٠‏ او ماكنا بهذه 
الطريقة تمل اكثر ما تقدر المدارس كلها ان تهنا 7 

في الشتاء الماضي اتهمتني .السيدة بلودجرت بالنشوفة مم الأساء ٠‏ سألتني 
اماءءك عن لون عيني/ ابنتها اغنس ٠‏ وانتر واغنس ضحكما لما اخطأت في 
الوصف ٠‏ وساء السيدة يو.ذر انني مع كثرة زياراني بيت لم اتذكر لون عبني 
ابنتها + على انها لم تل ٠‏ لو انها سألتني عن لون عينيك لما كنت اخطأت ٠‏ 
واذاكان في الدنيا احد جديرًا بالاعتقاد باني أكره النساء يكون انت بعد ما 
زفضت” صداقتك مرتين 


اانا 01 1ععلاام ع00081 
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ولعلك نذ كرين ايام كنا نلمب بالأأكر وم كنت تظبر ين من السمرور 
كا انقلت اماءمك ٠‏ نعم أكنث اقدرَ مني على اللعب ولكن بعل الله يا مازي 
انتي لم انغلب اماممك بتاك السسهولة لو لم يكن اهتان منصرقًا الى اللإعب أكثر 
من اللعب ٠‏ وبكل اسف اذ كر ان سعادتنا انتبث لما جاءنا الحادم ونحن نلمب 
ورا" ليت ودعانا الى القاعة حيث كان ابي وعمك المستر ولطن يتتظرالك + 
وقع علينا حلول ميعاد الفراق 0 مهذا المتدار حتى لم نستطع تصديق البر * 
ووقنت انا سا كت] بيتااكنت انت تصرحين برفضك الذهاب مع عمك ٠‏ 
متكلمة حتى في ذلك الحين الموئم نظير ملكة تصدر الاوامر لا عاصية تعاند 
السلطة ٠كلانا‏ التفتنا الى والدي باعين نكاد تنطق وهو والدمع في عينيه اجابنا 
ان الفراق محتوم ٠‏ وكان الستر ولطن واقمًا بكل برودة ورباطة جأش غير 
مدرك شيا من اسرار عواطفنا ٠‏ ولا انتهى ترتيب حاجاتك حملت” المزدان 
بيدي الى العربة رغةً في تقدم خدمة اخيرة ٠‏ وعندما ازفت السأعة السودا" لم 
تقل شيك من كات الوداع بل بسكوت وانببات امسك كلة منا بيد الآخر 
وتهنا في فضاء التخيلات الى ان فصلت بيننا يد والدي الخنونة ٠‏ ولحد هذه 
الساعة لا ازال انتفض جزعا كا سمعت قرع السوط على ظبور الخيل متذكرًا 
وقع سوط الحوذي على ظبر الجواد الذي حملك في عربة المستر ولطن 

ولعلة الدهر كان رحوما ٠‏ فانه لم يشعر فييومئذر بثبي' من مرارة امستقبل 
بل ترك لي الامل بتقصير مددة الفراق ٠‏ وانا الآن اسائل ننسي ه لكان ولد 
تلك الايام قادرًا 5 بان الفراق الذياضطتنا اليه الآخخرون اضطرارًا 








[لئنة) 

سوف يتواصل يوما بامرك اختيارا 

تنك الحياة كانت اسعها م ان تدوم ٠‏ تولهن لماذا انا اكتب ذلك 7 مع 
انني لا اعتقد ان اولاد الله مخلوقون لاعذاب ٠‏ اسسهل علي" الكار اعتقادي به 
جل جلاله من الاعتقاد بانه قاس, بهذا المقدار على مخلوقاته ٠‏ ان كل حزن 
ووحشة في حياتي تر من مصدر بشري ٠‏ وقد كان كمي على ما يظب راملا 
مرارة مما يشرب أكثر الرجال 

يحسبني الناس سعيد! وذا 1 مال قريبة سعادة اعظم ٠‏ فهل انكل الذين 
حولي ممن يظبر انهم سعدا" مثلي يدقنون ايض] في طيات الصدورحزث نظير 
خزني ( وهل تقدرين يا مازي ان تكوني انت كذلك ٠‏ ساترة على رغم 
وفرة مالك جرح بليدا في قلب احوالك تحت مظاهر يهجتك وجمالك 9 لا 
سمح الله بذلك ٠‏ فالوداع ايتها الحيية ‏ مساء المير 
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( الكتوب الرابع ) 
في ؟؟ شباط 16٠١‏ 


مازي ٠‏ من بعد ذهابك رجعت الى غرفتي حائرًا ٠‏ وفي اثناء ذهولي ل 
ادر اين تقف رجلاي فانطرحث تحت السرير ٠‏ كانتي حيوان اليف اصيب 
بجرح مميت فاخذ يحاول النستر عن ذاته ٠‏ هنالك لقيني ابي بعد بضع ساعات 
راجنًا ومنعقد اللسان ٠‏ فاجتذبني من خبائي وحتي اليوم لا ازال اشعر بقرسة 
البرائدي لما سقاني قطرة منه حتى اتتعش ٠‏ و بعد قليل جا" الطبيب ٠‏ ككيلا 
يفعل شيا ٠‏ بقيت طول الليل ساهرً! وابي والنجوم شركائي في السهر ٠‏ حتى 
اذا طلع النهار اذ الوالد المسكين يحدثني بكل حنان ورقة عنك يا مصدر بلوقي 
الى ان غلب علية النعاس ٠‏ اخبرني ان موت عمتيك في اسوع واحد صيرك 
وريثة لثروة عظيمة وذلك ما جم ليقاءك معنا مستحيلاً ٠‏ وقال : ,, انها خرجث 
من صفنا يا دونال ٠‏ ولو تت طا ذلك من قبل لما سمحت اهبا بان أكون انا 
الوصي عليبا ٠‏ فصار احسن لطا ولنا ان تعود مع عمها الى نيو بورك *" وادركت 
انا معاني كلامهبعض الادراك وني ساعة حزني الشديد الخصوصي شعرت: معه 
بحزنه ٠‏ ومع انه لم يظبر الكدر من اسئلتي ادركت انا كم كان هذا الموضوع 
يجرح فاده ٠‏ فسكتة 

لا تفيرت وحياتي اختلفنت عما هي الآن لو انني اصررت 
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على زيادة الاستفرام ؟ 

ثم اشار الطبيب الي" بالامتتاع عن الدرس «التنزه مدة سن ةكاملة ٠‏ ومع 
ان ذلك احزنني جدًا اذ كان على اثر عزمي على دخو لكلية لبسيك ل تتنج لي 
عنه الا النوائد لان ابي كان في اثناء اسفارنا في اسائيا وايطاليا افيدكثيرًا لي 
من اسائذة المدازس ٠‏ ومن بعد نهاية السنة دخلت المدرسة ولا خرجت منها 
كنت حاملاً الشهادة العلبى 

وكان ابي في لبسيك يتعاطى مبنة الكتابة للمجلات والجرائد ٠‏ وكان في 
اغلب الاحيان يستدعيني لمساعدته في اشغاله ٠‏ مع ان ذلك كان بالاحرى 
ساعدة لي انا ٠‏ وفي مدة قليلة نما في قبي حب التأليف وتملقت بشق القلم 
وملت الى الكتابة تلك الصخرة التي طال ما حطمت سفن الآمال في بحر هذا 
العالم ٠‏ وتمكنا بهذه الواسطة من معرفة عاماء المدينة ومصادقتهم كان لنا حظ 
الوجود في اسمى دائرة اجتاعية اعني بها دائرة الادباء التي لا يمكن لمن يختلط با 
الا ان يستفيد منها 

وم يمض _علية الا قليل حتى صرت افعل أكجّر من مساعدة في “صرت 
أكتب انا ايضا ٠‏ ون الي يقرأ مقالاتي التيكنت احسبها آيات في معو 
الاقكار واستقامة الماني فيرميها في سلة المبملات بعد ان يظبر لي من معايبها ما 
كان يتخجلني ٠‏ واخيرًا ‏ في ساعة حشيتها من شاعات الرضى اذن لي بارسال 
عقالة الى جريدة ٠‏ لكن اذنهكان ننيجة المحمة الابوية آكثر من الانتقاد 
الحقيتي لان الحرئر رفض نشرها ٠‏ ومثل هذا المظ الاسود صادف أكثر 
85115 ااانا 01 ع لالم 00081 ف 
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02 
كتباق في بده الامر ٠‏ حتي اذ غدوت يوم) على وثلك الفتوط من تطبيخ 
اقكاري غلل اذواق المحرزر بين نشرت. لي احدتى الجرائك مقالة فل اذأ كنت 
انا ام في اشد فرحا ٠‏ وكانت باثارة منه ممضية بامضاء: مستعار لانني كشت في 
رأيهاصفر منان يكترث المحررونالذين يعرفونني شخصيًا. للالئفات الىكتاباقي 
ولوعرفت-يا مازي بقدار فرجي في ذلك اليوم لما بخلت :علي" بسطرر واحد على 
الاقل جهنئة وتنشيطا ٠‏ كنت من بعد اريم سنوات من البعساد اشتاق الى اثر, منلك 
اشتياق الايل الى ينبوع اماه ٠‏ كتبت اليك © مراث ول أذ جوابا ٠‏ وقات" في نفسي 
لعل صور تي في التحر ير ترك فيك عاطفة سا كنة على ما يظبر فارسلتها واننظرت ” 
شيهور ولكن عب ٠‏ وكان البي يعرف ما بي وني | كثّر الاحم.ن يلي مداعبتي و يسائلني 
عن صورتك الني يجب ان ككرن جاءتنيمنك مبادلة «الاً اني في ذات الاحيان حنقث 
من نفسي ونه حنقاً تعلمين سببه وننفست الصعداء يتنهد عمق اوقف امزح الابوي 
عند حده ٠‏ فادرك الي متدار تأأثري واحنى راسه حلي" وقال : « العفو يا وأذي ٠‏ لقد 
كنت قاميّا جد! في قلة افتكاري » ٠‏ وكان ذلك آسخرعهدنا مع المداعبة حتى اذا جام 
المساء قال لي بكل رزانة : - وهل لم تب مطلقًا ٠‏ فيززت رأمي هزة الانكار وعد 
ذلك بدت على محياه اشد مثمة الاسنت فقال : ف انها من معدن الزئبق النشائي ٠‏ شديد 
التتقل لكن ثاره لا تزؤل ٠‏ » وامسكت يده مودعا فقاللي ت مساء اظلير دوثال ٠‏ 
فقلن لدسمساة اخيريا بي. وكم كناسعداء عنيشذ بو امكننا اننقول-مساء امير مازتي لج 
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الكنورن كداسن. 


في 6؟ شباط سنة ١5٠١‏ 


بعدما اتنشرت اول مقالة باسمي صار كل وقت فراغر من دروسي 
مخصصا للكتابة ٠‏ وكانت كل مطامي محصورة في مكاتة الجراد 
حتى خطر لي يما ان كتبت كتابين لاجل الطع ٠‏ هداني ابي الى 
موضوعين واسعين وبعد ذلك اصلح كتاباقي اصلاحا كان يوجب ان 
يكون الكتابان باسمه لا بانجي ٠‏ لكنه رمه الله لم يقل بذلك من فرط 
محبته لي ٠‏ وني تاك الظروف حدث الادث الوحيد الذي كدرني 
من "أي فاو كنت يونا اطالم جريدة واذا عقالة فيها ممضية باسم 
( رودلف هرزيان ) وهو الاسم الستعار الذي كنت إنا كنب تمنه 
فساكقٍ جدّا ان 'يكون الفخر في كتاباتي الماضية قد ذهب الى غيري 
وتعلين يا مازي 5 يتعلق الكاتب في بداية عهده ينات اقكاره ٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم صرت ارى كتاباتكثيرة بهذا الاسم ككني كنت ابلد 
من ان ادرك ان ابي كان يفعل ذلك رغة منه في زيادة شهرتي ٠‏ وفي 
يوم من ذات الايام: ارسلت مقلة الى جريئة باسمي الخاص ( دوثال 
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92 
ميتلائد ) فاذا بها ممضية باسم ( رودلف هرزمان ) ولا ارسلت الى 
المحرر احتجاجا قاسبي اللبجة اعاد الي السخة الخطية .فاذا باسمي 

عليها محر ومكتوب مكانه بخط والدي اسم ( رودلف هرزمان ) 
مازي ٠‏ لا اريد ان اتذكر ما قلت له يومئذ ٠‏ امجل من ذاتي 
عند مجرّد الافتكار ها بدا مني من الحلتة وهو سكت يسيع ولا 
يقول شيا ٠‏ حتي اذ كان الفد وقد هد روعي أخذ يرجوني رجا" 
بان اقبل نصيحته الابوية وارضى بتغيير اسعي ٠٠٠‏ ويا حذا يا مازي ٠‏ 
يا حذا لو كنت يومئذ ادركت قصده ٠٠٠‏ على اني قلت رجاه 


* ورضيت‎ ٠ 


وفي تلك السنة تمانا من جمع بعض الدراهم لنسيح في المشرق 
الادني فذهنا إلى ما وراء اسانيا وايطاليا كمي ندرس امم المغاربة والعرب 
الذين غيروا بهذا المقدار تاريخ العالم ٠‏ وما برحوا يتقدمون في تسيارمم 
حت وقنث مدافع اوروبا في سيلهم فترقنهم من حيث لم يجتمعوا ضدها 
بعد ذلك ٠‏ فذهنا مع بعثة عامية روسية الى مدينة القسطنطينية ومأ 
حوطا وتماينا بعبد قصير شيا كافيآ من اللغات العربية والتركية والعبرانية 
والسنسكرينية ٠‏ وأثر المناخ عل تأثيرًا شديدًا واكسبي بشرة سوداء 
أنستني يومئذر انني ميري الاصل اوروبي النشاء ٠‏ فذهنا الى بغداد 
على . ظبور القوافل وجبنا آسسيا الصغرى حتى ازمير ومنها ركنا. الحر الى 
قإرض وعدنا .من هناك الى دمشق الشام ومتبا الى اورشليم وركنا 








02 
القافة الى مكة ٠‏ ثم عبرنا البحر الاجر .الى مصر ٠‏ كان يحب ان 
ككوني معي يا مازي في تلك السفرة ٠‏ ا يمكنني ان اتصور 
لون جسمك النق متحولاً مجرارة تلك الشموس الخاتة الى السواد الذي 
شح يار مرا دي ده 

يكن هنالك عري. قط. الغ سوادا مني 
مم 2 دروسي واختاراتي بين تلك الام التدعة في مدة 
السنوات الثلاث التي قضيتبا هناك لم تقنعني بوجوب الاعتقاد بالقدر ٠‏ 
ولحن يجب علي الاقرار بان شيا اعظم من الصدفة سهل اجتاعي بك 
في طنجة ٠‏ على رغم ما كان يفصل بيني وبينك من الجال والسهول 
والانهر والمحار والعار والتفار كانا كانث قوة مغناطيسية تتجاذينا حتى 
اجتمعنا هناك بدون ميعاد ٠‏ الف مائع ومانع كانت تحول دون اجثاعنا 
حتى في تلك الدينة المرا كشية ذاتها ٠‏ اذ كنت انت نازلةً في الم 

النثادق يتن بين اليهود في حي البرابرة الفقراء 

وكنا بعد يوم واحد على وشك السفر انا وابي الى اسانيا بدون 
إن نزوز حي الاوروبيين في ظنحجة ٠‏ لولا تاك الزيارة ارجمت الى 
لنسيك وقضيت” بافي حياني دكتورًا في الطب او استاذً! في مدرسة 
تاك الزيارة قلت دولاب حياني واوصلاني الى هنا ٠‏ لانني وان كان 
قبي يومتذر لم يزل شاعلاً بنار محبتك قد كان هذا القلب قامتي من 
افيد والاعراض ما اوجب عليه اتباع خطة العقل سٍِ رغه 
16و00 
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ومع ذلك ٠‏ انا في هذا الوقت نفسه لا ارضى. ياستتدال حياني الحاضرة 
ما فيها من التعب بتك الحياة السامية والخاليسة م نكل تأثير 
لاني ان كانت محتي لك ضائعة بدون امل كني انها محبة ٠‏ ومع 
انك اقفات الباب في وجهي باقل اعتمار مما لو كنت تطردين شحادً! انا 
مع ذلك قريب منك واراك في كل حين ٠‏ وهذا اهن في شرعي من سلامة 
الفكر وراحة الضمير ٠‏ مساء الخير مازي ٠‏ مساء الخير * 
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له 
المكتوب اسادس 
في 0؟ شباط سنة 11٠١‏ 
أتذكرين يا مازي كيف تم اجثاغي بك في مراكش 7 هنالك 
ذحت يوم مع والدي الى السوق وجملنا لنحادث الاهالي لنختبر اخلاقهم 
وعاداتهم فسمعت واحدًا يغني باللغة العربية اغنية ما زلت اذكرها لشدة 
تأثيرها في ذلك الحين على قلي ٠‏ سمته يقول : 
سالت” الله يرسل ما بقلي الى قلبر عليء اليوم قاس 
ويحرقه بنار الشوق حتتى 2 يقامبي سيف الحبةما اقاسي 
وهي تخيلات مشبهورة لدى العاشقين في كل مكان وكل لسان 
ومع اني لست شديد القسك بالاوهام لا ادري لماذا وقمت علي تلك 
اكات ذلك الوقع المدهش ٠‏ فأخذت كر وافتكر والككرحتى كبر علي 
الامر فبمست شيا في اذن والدي ليعود الى الفندق وانلات انافي 
منعطف الشارع الى شاطى* الحر ٠‏ وهنالك على دابية جليلة ليست 
بفخامة منظرها اقل تأثيرًا على المخيلة من اهمية تذكاراتها ٠‏ رابية تشير 
الى كثرة الاقدام التي داستها. في العصور السالفة وتدل اثارها وخرائبها 
على ما فعلت يد الانسان فيها ٠‏ على تلك الرابية جلث ٠‏ وك وم 
يقيت جالسا لا ادري ٠.٠0‏ 
واذا بك يا مازي مقلة مع رجل غريب اظنه عمك ٠‏ انا كنت 


عع للم ع 00ج 1م 
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في ذلك المين مأخوذ المجامم بذكراك بل تصدقين انتي من شدة 
اقتكاري بك التبيت حينئذ عنك ! 
وكانت حرارة الشمس الافريقية. قد أكسبتني برقا من سواد اللون 
اخنى عنك امرييفدنوتا متي وبدون ادنى تريث بل بكل ماني الطباع 
الاميركية من الحرية وعدم الكتراث قال عنك : إيه ٠‏ ما اسم هذا 
الكان 9 
كان يجب ألا اجاوب ٠‏ ولكني تذكرت عزة نفس الامة التي امثلبا 
فقلت له بدون ان التفث اليه (٠‏ نأس سبارتيل) ٠‏ فضحك قيلا 
من تصرفي ولاجل الاستزادة من حديثي تقدم الي ويده في جيه يحرتك” 
بها قليلاً من القوذ وقال: لك شي” من اللخشيش اذا زدتني فائدة - 
وعاد شالق عن شخصيتي وشفلي ومقصدي ولا درى انتي غراب 
غير سوقي- بطال اخذ يعادئتي باكثر رزانة ٠‏ ورأى ان سألني عن 
اهل الللاد وعن تأثير القدن الحديث علهم فأخنت اشرح ارائي في 
تلك العادات غير البشرية التي ندعوها ( التمدن المسيحي ) هذه المدنية 
التي تجاوزت حدود ديوان التفتيش الاساني ومئلت الاراضي من اضحابها 
وم تكتف بذلك بل هي تحاول تفيير عادات فيهم هي ثتيجة اختبار 
اجيال طويلة ٠‏ واعترضت على اطلاق اميم البرابرة 'على اناس عائشين 
بسكينة للجرد. كونهم يأبون. استشال القطازات. الخديدية ركفا وسحود! 


يت كر سه 
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ولا يرضون مخنق حياتهم الطبيعية من جدران المعامل من اجل الارتزاق 

واظبرت سروري من كون العنصر الايض الذي وجد طريقة 
لقطع دابر العنصرنن الاسود والاصفر لم تمكنه طبيعة اللاد ومناخها 
من الاستثثار بارضما وسكناها ٠‏ وكان كلاني موعكثرًا عليك وعليهء 
وكان احسن من كلامي قولك لي اخبرًا ( نشكرك على هذه الايضاحات ) 

قال هلي عمك ٠‏ وهل كنت يوماً في اميركا © فاجته نعم ٠‏ فتعجب 
من “ذلك وقال ٠‏ كنت احسب آزاكك اقدم عهدًا من اميرك 00 
ٍ امالك ٠ن‏ مشاركتكا في الضحك ذه النكتة وهقضاء من القدر 
زلت بي القدم فبويت على الحضيض ٠١‏ 

ولا عاد الي رشدي بعدما اغشي علِية مدة وجدت ذاتي طريا بين 
إيديكا ٠‏ حتى اذ حاولت النبوض شعرت بنعرة من الالم الشديد في 
ساقي ٠‏ فصرخت موجوعا 

قال عمك ٠‏ مازي امسكي برأسه قيلاً ريا اذهب واستحضر الطيب 
فشعرت ساعتئذر بزندك اللطيف مطوقاً عنق ٠‏ وفي ابتباجي الداخلي من 
ذلك الشعور تناسيت اوجاعي ٠‏ وقال لك عنك ٠‏ يمكنك ان تمق هن 
وحدك برهة ريثا اعود ٠‏ فقلت له عم ٠‏ وحتى في ساعة المي اد 
هو لم يثالك من تجيد وطنه امامي ٠‏ ققال ٠‏ (لو جرى هذا في 
نيويورك لكانت عربة المستشق وصلت الينا منذ ه دقائق ٠‏ ان المدنية 
غير مستقحة في كل ظروفها ٠‏ ققط اعطوها فرصة ) 
القع ااانا ل(0 عع لطلمم ماع 0ن بت 





6 
وحالما ذهب من قربنا وانت ممسكد 2/71 
استجمعتث كل قواي وتقدمت بشفتية في صوت خافت قائله ٠‏ مازي٠‏ 
فوضعتٍ يدك على في قائلة ( هس ) ٠‏ ظتنت افيدانا اعيد الاسم الذي سممنته 
بيدعوك به ٠‏ فسكتة انا لا. عن عجز عن التكلم بل حب بايد التي اطبقث 
على في ٠‏ وقمل ان يمرت وق كاف ر ليجري بيننا أكثر من ذلك سممنا وقع 
اقدام ا لي الشعور بالامي فقلني الزجال الى النندق الذيكان الي فيه 
بعدما ودعتك ا مازي مقبلاً يدك فاجتذبتها بغتة مني بدون ان 56 

قائلاً مسف الخير ٠‏ 
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انا 
الككتوب السابع 
في 5 شباط سنة 15٠١‏ 


لما اق الطبيب ليجبر الكسر في رجلي اعم قليلاً من النج لكي بقل 
شعوري بالالم ٠‏ وهو لا يدري ٠‏ كافا لم أكن في رأيه لاهيا ع نكل اوجاعي 
بذكرى الاتفاق العجيب الذي احدث بيننا ذلك الاجتاع 5 لم يزدني البنج الا 
انتباها فكان الطيب بمدتد اعصابي وامكاري كلا منصرفة الى قوامك وجمالك ٠‏ 
قابلت بين الطفلة التي علقت محيها صغيرة دالثتاة التي اذهلتي جاطاكبيرة فقنيت 
لو اني ولدت مصوّرً! لاستغني برسم الوالك المقيقية ع نكلام لا ينقل لاناسمن 
صورتك الا ما ينقل الوصف الى الاذهان من رائحة البنفسج 

فيالسنة الماضية كنت واياك يا مازي فيبيت اغنس باودجيت ودار الحديث 
بيتكا على فك ٠‏ وكرما ولط سألتاني رأني في ذلك الفم فذّكرت ككا بين من 


الشعر العجبي يقول * 
« عبعا تحاولين التلفظ تكلة مرةة ٠‏ انها قبل دخول الاذان تر بشفتيك الحاوتت 
.فتزول هرارتها « 


وانبيث” ساعتئذ م نكلامي فكان تصتفي معك مملوتًا من المناقضات ٠‏ 
ثارة” ار يك عدم اكتراث الىحد الاهمال وطورًا تين مني انفعالات العاشق 
الوطان ٠‏ وآكن يا مازي ذلك امال الساحر يقتضي مثل هذا التصرغف ١٠٠1م‏ 
عالي اذيب دماغي بكتابات لا فائدة منهاء انا لا احتاج الى برهان على ما اعلمه 
اا ل 0 0 








له 
عنك عل اليقين ٠‏ وحتي لو كنت اكتب هذه الكاتيب لا“عين بشرية لما حسبها 


الناس الا خيالات يحسب بها العاشق يقرب امثل 


وانتببت من غيم بتيفاراني ابي بظاقة عليباعنوان ( المستر فوستر بلودجيت* ' 


مره 5407 الافنيو الحامس ٠‏ أيو يورك ) وعلى الجهة الثانية هذه الكيات ( تأسفه 
لان عهودً! سابقة تقضي علينا بمغادرة ظننجه قبل مقابلة صديقنا المفيد ٠‏ ونرجو 
شفاءه العاجل ) المطاقة هي للرجل الذي كنت احسه مك٠‏ هو المستر باودجيت * 
ولكن الخط عليبا كان خط امرأة ٠‏ وادار ابي وجهه قليلاً فثمتها بجحرارة , 

ثم ذهنا الى لبسيك حيث قضينا مدة لاستعادة صحتي في بيت احد 
الاصدقاء ٠‏ وانشغلت وقتئذ بالكتابة الى الجرائد والمحلاث والمطايع 
هنالك اصيب ابي بشلل في الدماغ من فرط ما اجهد نفسه في التأليف والكتابة ٠‏ 
فانه في يو مكان جالسا على مكتبته يراجع بعض اوراق قنساقطت كبا من ببن 
يديه واطرق رأسه على المكتب خائر القوى وغاب ٠‏ فبببت اليه مفعورًا وتقلنه 
الى السرير واستدعيت الطبيب ٠‏ اقل الطبيب ولكن عندما ذان رفيق طفوليكة] 
يا مازي يرسل النفش الاخير قائلاً حتى في غيبوبة الاحتضار .مساء الخور 
دونال ٠‏ مساء الخير مازي ل واس ين 

مازي ٠‏ كان في قبي موضمان للمحبة ٠‏ احدهما خلا بموت ابي فصار حي. 
لك مضاععما ٠‏ دفنت ابي في جرمانيا ٠‏ وكا يتوق الغريب الكثيب الى اهله ‏ تاقت 
زفسي الحزينة الى نيو يورك 








00 

وتركت وظيفة عرضت لي يكلية لبسيك وذهبت الى بازيس حيث حولت 
بجي المبلغ التافه المحنوظ في احد مصارفها من بقايا ثروة ابي الضائمة في شارع 
وول (. بورصة نيو يورك ) وركث الناخرة الى اميركا 

وكنت كلا اقتربت السفينة من أيو يورك ازداد رغمة فيلقائك حتى اذا جا* 
اليوم السابع حسبث ان مدة السفر كانت سعين روما ٠‏ قا اطول هذه السعة 
الايام بالنستة الى الايامالمشرة التي عبرنا الاوقيانوس فيها سوية ! ولا بلفنا محطة 
السفينة ذهبت حال الى فندق ومنه اهتديت الى مكانك ٠‏ ذلك الككان الذي 
ربينا فيه صغارًا في شارع ماديسون افنيو 

و بقلب خافت وبيد مرتجفة كب تالزن على الاب فرنة الجرس ٠‏ ادخلني 
الخادم الى غرفة الاستضال ٠‏ واعطيته بطاقة ليريك اياها ٠‏ و بعد دقيقتين عاد 
الية محئثماً وقال : ( ان الانسة ولطن ترفض شرف التعرثف بالمستر ميتلاند 
وترجو المعذرة ٠‏ ) هذه الضربة جاءت ْأةً يا مازي وكانت ساحقة ٠‏ فنقدت 
حيًا كل وقار وتمييز وهتفت قائلاً ٠‏ يجب ان يكون قد وقعغلط ٠‏ هل اعطيت 
الآنسة ولطن بطاقتي ٠‏ فاحبى لخادم زأسه ايابًا ٠‏ فقات له اذهب حالاً الى 
الانسة ولطن وقل طا انه يجب ان اراها هنيبة 

فاجاب ( ان الانسة ولطن افهمتتي ان ازيد اذا اصرة المستر ميتلاند على 
طلب مقابلتها انها تفضل الا يكون ا حديث مع المستر ميتلاند ولا تقبل من 
رسائل )١‏ 
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م 
عند ذلك اقلت عزة النفس لمعونتي ٠‏ فانسلات في الممثى صامتًا ٠‏ ولا 
فتح الخادمالاب خرجت من بتي القديم لكيلا اعود اليه بعد ذلك ٠‏ وفي اسفل 


الدرج التنت؛ الى ذلك البيت مستصس] حتى في ذلك الحين تصديق ما 
سمعته باذنى> 

ولكن في شدة ذلك الحجل والاستذلال كانت محبتي اعظم واسمى من 
انفعالي ٠‏ فلاتالك منان اقول وانا ذاهب : يحرسك الله يامازي ‏ مسا" الخير 
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المكتوتب اشامن 5-5 


في لاا شباط سنة 15٠١‏ 


بكل ما يستطيعه القلب البشري من المجل والحزن والفضب رجعث. 
الى غرفتي وجلست منفردًا ساعات طوالا قضيتها متفكرًا ومحاولة ايجاد 
حل هذا اللشكل السري ٠‏ وبعد مدة مددت يدي الى جببي «اذا 
بورقة سلتها فكانت بطاقة زيارة المستر ( بلودجيت ) مكتوبة الية بيدك 
في مراكش وعليها عنوا 

في 0 على باب مصرف عظيم من مصارف الدئنة 
ولا دخلت سألتي الخادم عن اسمي رت في امري ٠‏ المستر باودجيت 
لا يعرف سي ٠‏ اخيرًا اخذنت ورقة وكتت علي ( انا هو الصديق 
الذي آنكسرت رجله في مراكش ) هذه العبارة خولتني بالحال حق 
الدخول عيل الصيرني في ساعة إزدحام الشغل كصديق 

فش" لي اذ رآنى وصاغتي وامرثي بالقعود و باختصار مشهور عن 
الاميركيين في اشفالهم قال لي : م يجب ان تكون استعملت من الصابون 
حتى ازلت اللون الاسود الذي كنت مبرقماً به في ظنجة ٠‏ فأجنه 
انئي في هنه امدة كنت بعيد! عن حرارة الشبس ٠‏ فقال وهل 
انت اوروبي ام اسيوي ٠‏ فقلت بل انا اميركي مولود في نيو يورك 

اذا اكيت مازيا في ةوه الس ٠‏ بعرت ذا وداه 
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هرزمان وهواسم جرماني٠‏ 

ومن اخبرك في طنجة عن هذا الاسم الي انما استعمله ككتابائي فقط 

اذ للك اممان امم للكتابة وامم لاحقيقة 

هكذا قن الي يريد ضد خاطري 

وما هو اسمك المقيتي 8 

دونال ميتلاند ابن ولي ميتلاند 

ذارئجف الصيرفي عند سناع هذا الاسم وضم شفتيه كانه يريد 
الصفير من الجزع وادار ظبره ملتفتا الى خارج الشاك ومتأملاً كن 
١صيب‏ بصاعقة ٠‏ ثم نظر الي وقال * ماذا تريد مني 

- اخذت المرية بالجي* البك اعلتادً! بانك 0 الآأسة ( ولطن) 

2 

فالانسة ولطن كانت بعهدة والدي سي طفوليتها ومع ذلك رفضت امس مقابلتي ٠‏ 
اتقدران تذكرلي الب 

السبب واضح الآنْسة ولطن رفضت مقابلك لانها تحتقرك 

فصعد البخار الى رأسني لكني انتظرت ريما اقكن من التكلم 
ببرودة ٠‏ وقلت ٠‏ اذا 9 

كانك يجهل ان اباك تصرف خلمة يبعض ثروة الانسة ولطن وانت واياه حتيي 
إلان نعيشان منها ٠‏ وكل احد في اميرط بعلم ذلك جيد! 

فبقيت ساكنًا لان الب ركان جديدا . وكنث اشرف من ان 


عم + عستم اح عد عي اون0ى) , 
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استطبع تصديقه واعت نفسا من ان آككر ما لا ادري عنه شيفك) ٠‏ 
قلت له وانت على يقين مما تقول ٠‏ فاجاب انه كان احد المعينين 
من قبل اككزمة للحافظة على ما لم يكن ابي من اخنه ممه الى 
اوروبا من ثروة الطفلة ٠‏ قنلت له ارجوك التكرم على ببضم دقائق 
لتجيئي عن هله الاسئلة ٠‏ 1 

ما هي الكية التي اخذها ابي ٠٠١‏ بل التى خسرتها الانسة ولطن 

مئة وثلاثون الف ريال ٠‏ يسقط منها 56 الما استعدناها من 
مبيع عقاره بالمزاد 

حك 1517 )يكو اللفي لها ٠١4‏ الاف ريال ٠‏ فاجاب نعم ٠‏ قنات 
له ٠‏ اشكرك يا مستر باودجيت ٠‏ لقد اثقلت عليك با اضعته من وقنك 
بعد لطفك اماضي معي ٠‏ فانا الان اشكر للشزالفضلين مم ٠‏ قلت هذا 
ول اجسر على مد يدي لمصالخته اما هو فد يده لي باسماً وقال ٠‏ 

- ادجو الا تثبت على ننسك اليب بايإن شي؛ من تمائج 
الأى ٠‏ فهززت لأسي نافيا ارغة في الاتحار ٠‏ ثم سألته عن فائدة 
البلغ الى اليوم ٠‏ فأجابني انها ثزفضه الى قهة مثة واربعة وعشرين الدّا 
وقال. لماذا ٠‏ فتلت اني اريد السعي لوفائه 

تأخذ يسألني عا .اعرف وافهمتة اني. دارس بضم لغات اوروبية 
وقادر على اتأليف والكتابة وان مدرسة في لبسيك عرضت .لي وظينة 
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ل بف سيرج ع لسسع يعوو 0 


0 

فيا بألني ريال في السنة ٠‏ فايتسيم من قلة الملغ بالنسة الى ممارفي 
الواسغة ٠‏ وقال ٠‏ كل هذا يدل علل انه خير للانسان ان يرن يديه 
اكثر من دماغه ٠‏ نأجبته قائلاً ٠‏ ذلك اذا كان لا يحب 
من الدنيا الا جع الدراهم ٠‏ قال انت مثل مازي ٠‏ كان يجب ان 
عونا صغيرين لتذهما الى السماء حيث لا شغل للابرار الا الاهيام 
يالر وحيات 

كان مجرد ذكره لاسعك يامازي اماني ككريا ونيا ليا ودليلة 
على ارتفاع مقامي في عينيه ٠‏ ثم سألني ان اراه قبل ان ني عملا فوعدته 
بذلاك ٠‏ ورجوته ان يكت كل ما دار بيني وبينه من الحديث وحتى وجودي في 
نيو يورك ع نكل احد وخصوصا ( الانسة ولطن ) 

ورجعت من عنده كانتي مخلوق جديد متأملا في الماضي و كنت 
اعمى ٠‏ عند ذلك عرفت لاول مرة لماذا اسرعنا في السفر الى اورويا 
بدون استعداد ٠‏ ولادا تركتنا امي ولاذا تمكن المستر ولطن من اخذنك 
من بين ايدينا بدون معارضة ٠‏ ولاذا لم نكن تخالظ الجالية الاميركية في 
كل مدينة اجبية ٠‏ ولاذا كان ابي يريد تغيير اسمي + ولاذا لم يكن يوقع 
مقالاته بامضائه الخاص بل باسمي انا المستمار ٠‏ رمه الله ٠‏ كان يعرف 
ذلك العار الذي جره على اسمنا وكان يريد أن ,سعده عني 

مناء الخبر ٠‏ مازي 





كته ع حزوووى اوه 
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ثم 


المكتوب التاسع 


في +؟ شباط سنة 1١5٠١‏ 


عرارًا كثيرة في هذه السنوات الثلاث اخنت القم لاكتب اليك . 
رسالة رسعية احاول فيها ان ازيل من فكرك شيئًا من سوه اعتقادك 
بي ٠‏ وكنت في كل مرّة امزق الورقة قبل النهاية قائلاً في ني ان 
مدافعتي عن ابي تحتل الريب لانها من قميل مدافعة المرهء عن ذاته" 

ن الذي حرس طفولتك مدة طويلة لا يستطيع يا مازي_ان. 

كدق ستافلة بهذا القدار ٠‏ اذا كان قد اخطأ قدامك ٠‏ اذا ان د 
استعمل شيئًا من ثروتك ٠‏ هو لم يفمل ذلك بقصد الضرر بك ٠‏ اه 
هو رجل متم قذفت به الظروف المعاكسة الى التجارة والمضاربات في, 
البورصة لغسر اموله ورأى بين يديه فن مالك الكثير وسية مكنة 
قد يستغيد بها خسائره ٠‏ فاستعمل شيئاً من ذلك المال وخاتته التقاذيير 
ايض ٠‏ وعندئذ ل بق امامه الا الاتحار ام الحرب فسار بنا الى اوروبا 
ألا بشعر قلك يا مازي بان تصئفه هذا كان تتيحة شدة 
محته لك وعظم ثقته بك لا رغبة منه في الاساءة اليك 01.. 
أمكن لقلب الذي “احك بهذا المقدار ان ,تعمد اذاك ٠‏ با مازي انا 
لا اطلب شيئاً اذاتي ٠‏ ولكن ان تذكريه وتميه مثل اماغتي هو كل 
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وعلى رغم المرارة التي نجمت لي من ايضاحات المستر باودجيت 
كان هنالك من الحلاوة ما جعلها مقبولة 

اعواما طوالةً بقيت حاسا اياك ناكثة العبد عدية القلب ٠‏ 
قي شدة ولي بك ابغضتك واحتقرنك أحيان ذلك الغض د 
الذي لا يقدر على تأليف مثله غير الحب٠‏ يظن الناس ان الغض لا 
ات “ل ب الاعداء ٠‏ ويتعامون عن عظم الخلافات التي تقم تومي 
بين اقرب الشعوب والافراد ٠ان‏ اشد البغض ينتج عن اشد الحة ٠‏ 
.ءاما الان هانا ادري ان اهمالك تاريري وصورتي لم يكن بدون 

٠‏ وعرفاني بظلي اياك وبكونك احرى بمحتي يشه خيوظط] فضية 
دم عل اطراف غيم الحجل المتلدة علي 

بعد مرور ثلاثة اسابيع على زيارتي الاخيرة للمستر بلودجيت ذهبت 

له ثانية ٠‏ فقال لي الولد بالناب انه كان كل يوم سأل 0 
دخلت عليه امبت بارتماش ٠‏ اذا بك جالسة يانه تكلان على ورقة 
.حساب مطروحة على أمكتب ٠‏ لو آمكنتي التخلص بدون اتناهكا لنملث 
بولحن نظرتا اليه حال دخولي 

ولا رأيتي وقفت هائنة هتاف التعجحب والمعرفة على رغم التقلات 
ككثيرة ٠‏ أتعجين يا مازي من انني من شدة ذهولي وجملي. الننيجة 
لبثث صامنًا كالحجر ٠‏ وفي خلال ذلك الانيهات الرائع لمع ثغرك البسام 
بق . الى هذا الد كتور عرزمان © 
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من كل بد '' اجاب المستر بلودجيت بسرعة دلت على ان 
سوكالك كان عوثًا له مثا كان لي ٠‏ قفلت ١‏ لم أكن احسب يا سيدق 
ال نسية ولطن انك نظرت الى وجعي لبلتئذ نظرةكافية لتذكريه حتى اليوم 

- ولكن القمر كان مثيرًا في تلك اليلة حتى اني لقادرة ان 
اعرفك ايها رأيتك 

قال المستر ,باودجيت ٠‏ اتتي احسب ذاتي الان في طنجه وثحن 
وسط نيويورك ٠‏ فتلت نعم ما دمنا في هذا المحل ولكن عندما انظر 
إلى هذه الجاهير من امارتين في شارع وول يتضح لي النرق العظي ٠‏ 
فني كل اسفاري حتى بين المتوحشين الذين لا يمي الواحد منهم في 
الطريق الا مسلحا لم اجد وجوه اضناها القلق واللهم مثل هذه الوجوه 
النيو يوركية ٠‏ فقال الستر بلودجيت ٠‏ نعم ١‏ ' كثرثم يقلقون خوقًا من ان 
يقضوا على مائدة الفذ" اكثر من © «دقائق 

ثم وقفت تريدين الانصراف مادتة الي> صفحة الوداع وقائلة + 
اشكر الصدفة التي جمعتنا اميا الدكتور وادجو ان اراك ايضا ٠‏ ذاجتك 
شاكرًا 

و بعد خروجك من الباب ضم, المستر بلودجيت شفتيه صافرً وقال , 
لله ل قر علية عشر ثواني رعة مثل هله منذ عرضت' يدي لشطري 
الافضل ٠‏ فالحقيقة لا شي“ مولني مثل المرأة الفاضة ٠‏ النسافات 
والبرا كين 3 3 امامبا ٠‏ لان ا 8 كة 2 


عار 








لضم 

فاجته بامماً ٠‏ من امثلة اهنود السائرة ان النساء تخاف النثران 
والنثزان تخاف الرجال والرجال تخاف النساء 

ماذا فلت في هذه اللدة اها الدكتور هرزمان 50 7 - 

كتبت الى طابع كتبي اسأله بيع حقوتي فيا والى صديق فيه 
ليشتعل عما تباع به مكتتي والى صيرنية في باريس ارجوه ارسال. 
تحويل ها لي عنده ٠‏ وقد جاني التحويل ٠‏ ولا ادري كيف اصرفه 

- اعطني اياه وانا اهنم به 

وعد ذلك دخل بعض العملاء علينا فاستاذثته بالذهاب وعدت. 
الى غرفتي ٠‏ وفي اليوم التالي جاءني المستر بلودجيت ذائرًا ٠‏ ودعاني الى 
ينه قائلاً ان زوجته احت كثيرًا ان تراني عندما اخبرها عني 
رط لي الاثامة في ييته مدة اسوع كامل ٠‏ والم+ علي” كثيرًا 
فاجته بالايجاب 

وكان استقبالي عنده في بده الامر غير خال من بعض الارثناك 
لانه صورني لزوجته على ما يظبر بهيئة شرقية مختلف عن 
الاميركيين ذوقًا واخلاقاً ٠‏ فنا رأت اني لا اجلس القرفصاء على الارض 
ولا امل يطقان او خنجرًا ولا امتنع عق الفصل وبا بل ااي 
وى معلا جرماني ؛“ اسود الجر والشعر عاملتي معاملة رمعية ٠‏ وصارت 
تمتي بي على المائدة وفي الغرفة وفي القمد اعتنا" مذهلاً لفكرة الشخصس 
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الذي اعتاد العيثة وحده والاهتام لنفه بهذه الامور. م يجب ان 


.يخون المتزوجون وابن" الماثلات سمدء في مميشة لا يحل ثلا الزجل 
المنفرد ٠‏ كانت مادام بلودجنت تسن ازوجها القوانين وتخبره متى يجب 
أن يدخن ابكار واين يجب ان يلس بقرب اثفية النار واخيرًا 
كانت تأمرنا جميما . انا وزوجها واغنس .. بالذهاب الى الفراش في 
الساعة الني تناسبها هي ٠‏ 

ثم اني بواسطة المستر بلودجيت أمكنني جمع مبلغ 78 الف ريال 
من تلك المبعات فاحتال هو على كتابتها على ورقة تلغراف كانها آنية 
من بارس ,أسا ,, لتسديد قسم من الطلوب لالآنة ولطن من 
وليم ميتلائد '“' 

لا ادري ما جال في خاطرك عندما, قرأت ذلك التلغراف ٠‏ وما 
يكن من الامر فاني راض, بان احتال على رضاك احتيالةً 

فاذاكان صديقك القديم دونال ميتلاند قد مات اعتارًا في قلبك 
الا يمكن لمحبك الجديد رودلف هرزيان ان يقوم مقامه ٠‏ لم يخطر 


بلي ان اتوقف يوما للاققكار في ما اذا كان عملي هذا صوابا امء 


خط" ٠‏ ذلك ان محتي لك هي اقوى كثيرًا من ضميري 
مسا" الخير مازي ٠‏ مساء الخير 


علي يه د هطلل هه 


001 001 
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المكتوب انعاشر 

في اول اذارسنة 1١5٠٠١‏ 

في اثناء تلك الزيارة سمعت عنكٍ كثيرًا من السيدة باودجيت 
وابنتبا اغنس ٠‏ اكثر احاديثها كانت تدور عليك ٠‏ فنعا عرفث لاول. 
مرة ان مركزك وغناك ونفوذ عمك اوجدتك في جامعة لم تكن من, 
مشر بك ٠‏ وان اغلب وقنك كان مصروفًا في السفر والانفراد والدرس 
ولاعمال الخيرية ٠‏ وانك لولاهما لكنت بلا صديق حقيقي اك 
غند ذلك ان الفراق اوجد عندك مثل ما عندي ٠‏ قالت السيدة 
اودجت يوم 0 

.. بعد ان اقى بها المستر ولطن الى اميركا مكثت بضعة اشهر 
معنا ٠‏ وكانث اشد اولاد الارض هما وت ٠‏ لكنبا لم تذّكر لنا حزنها 
يوما ٠‏ وكل هذا من جراء ذلك النذل وابنه ل[ والذي اراه ان الرجال 
كنا ازدادوا فادًا تزداد الرأة الفاضلة محبة هم وشغف] بهم ٠‏ ظنا 
كبرت مازي حتى استطاعت الادراك واخبرها ولطن عن كينية اختلاس 
ميتلاند اموالها لم.نشأ ان تصدق ٠‏ حتي اذا ايد ها زوجي الخر 
سكتت عن ذكراهما سكو لم ينقطع منذ ذلك اليوم ““ 

وزادت اغنس على كلام امما انك حزينة جدًا وان اناس له 
يعرفون لك قيمة بل يحونك لمجرتد كونك غنية وان اساءة ميتلاند 







الو د اجون د 








له 
اليك علمتك عدم الثقة بالزجال ٠‏ مسكينة اغنس ٠‏ انها تحك وتعجب 
بك م كل ابنة ١4‏ سنة تحب رفيقة لها في الثالثة والعشرين 

وفي ذات الايام دخلت علينا زائرة تكان دخولك منتانا جديدا. 
للاب التخيلات في رأسي ٠‏ ادركت” عندئذ اذا يحك اصحابك وعجت 
في لوقت نفسه من ان كل الناس لا يقعون بهواك 

ودخل على اثرك المستد هو بتي ٠‏ فكان الشاهي له غير اعتيادي- 
كانتي ادركت بالروح : سيكون معاً الدور الذي سيئئله هذا ازجل. 
في حياتي ٠‏ ان العاشق لا ينظر الى مناظره برأفة ٠‏ ومع ذلك لا يد 
لي من الاقرار بانه جميل الصورة ٠‏ ولو صح لي الاتقاد لاخنت علي 
امارة العبوسة النادية على وجيه ٠‏ وفي ما خلا ذلك كل غيرتي منه لو* 
تكنتي من الكار تدنه ومظاهره الحسنة 

اما تسرفاتك معه مكانت تدل عيل الصداقة أكثر من المحبة - 
بل كانت تشير ها يدو عليك من الرغة في تنبها على انها كانت هي 
التضرفات الوحيدة اللمكنة 

حينئذ اخذنا 'بحث في مسألة تعلم المرأة ٠‏ فادخلت السيدة بلودجيت 
تفاحة الاختلاف بقوها علا وصرا ان العم يضر بالمرأة لانه ينعبا 
من الزواج ٠‏ قال زوجها ٠‏ ان المرأة تتم آكثر من اللازم فاجابته كلا ٠‏ 
انها تع اقل من اللازم ٠‏ فدلاً من ان تكون في العالم تدرس المياة 


فس 
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+والرجال لتختار منهم من يناسبها هي تقمد الآن في مدرسة تملا' رأسبها 

غنلت” ا ٠‏ وحضرتك تريدين حصر حساب الرأة بان يكون جمع 
«الواحد والواحد واحدً!ا 

قال هويتلي ٠لا‏ اخالك تزعمين: ان غير المتعامة تكون اصلح 
زوجة بين الساء ٠‏ فاجابته اني اعتقد إن الثتاة التي تعرف كثيرًا من 
الحتب: ترق “فللا من الرجال ٠‏ واذلك نرى أكثر البنات امتمدات_ 
يتزوجن رجالا اغبياه ٠‏ فقلت حينئذ ‏ م يجب اذا ان توجد زوجات 
متعلمات ٠‏ وزادت السيدة بلودجيت على ذلك قوها ‏ ولا يسواني انين 
يتزوجن رجالة اغياء لكنهنة غالة لا يتزوجن على الاطلاق ٠‏ بل 
يحسبن ذواتهنة ارق عقولا من كل الرجال ٠‏ فاجتها انت قائلة #٠‏ 
لا اظن يا سيدة ان السبب هو الاعتقاد بالارتقاء بل هو اتقلاب 
الغاية .ن الزواج ٠.من‏ قبل كانت الفتاة تتزوج لاحتياجها الى شندء 
اما الان فعي تطلب رفيا ٠‏ ققال لك هويتلي ٠‏ أولا تظنين يا انسة 
ولطن ان فتاة اليوم تطلب كثيرًا ٠‏ إن اوقاتها تشمح الها بالقركة والتعل ٠‏ 
فعي تتوقع من الرجل ان يتم مثلها وهنو في شغله من ,الصباح الى 
الساء ٠‏ فاجته قائلة ٠‏ . اظن. هذا السبب الوحيد للتذمر .٠‏ فان: رجل 
إليوم منصرف بهذا المقدار الى جمع الدراهم حتى انه يضحي لذلك كل 











وقته ٠‏ فانا وان كنت اسم بان المرأة: تعشق اختاناً سيق او رمحا 
لمجرد تذكاراتة الشجية لا ادري كيف تقنمونما بان تعشق آله سك 
اللقود من اجل حاصلاتها ٠‏ فقال المستر بلودجيت ٠‏ ان مازي تريد منا 
ان تكون جميماً مصوترين وشعراء وموسيقيين ٠‏ فاجبته كلا ٠‏ ولكن اذا 
١‏ حب عل كل الى .ان بكترا كبنة لا يعني ذلك انه لا يجب 
ان يعرفوا شيثًا من اصول الديانة ٠‏ ققال هويتلي ٠‏ ولكن الذين يجمعون 
الدراهم يا آنسة ولطن لهم عقول مثل الشعراء والكتاب ٠‏ فلت له * 
نعم لكن عقوهم لم تتمرتن الاعلى ثبي* واحد ٠‏ ققال ٠‏ وهكذا العلما" 
فانهم لا يفهمون الا بشي" واحد ٠‏ فلت له ٠‏ لكنة هذا الشي' الواحد 
تتاف كثيرًا “عن الذي لا يتمرن العقل فيه الا على اسمار النولاذ 
والقطن ٠‏ واظن ان السبب في ميل النات الاميركيات الى الاقتران 
بشبان اوروبا هو اعتقادهنة بان الاجانب اوسع معارف من الاميركيين ٠‏ 
ققالث ربة البيت ٠‏ هذا ما اءني بقولي ان العلوم تعدم المرأة اهليتها 
للزيحة ٠‏ فعي تتزوج الاجااب لانهم أوسع معارف ولا تنتكر باخلاقهم * 
فاجتها قائلة ٠‏ حا يا سيدتي ألم يرت الزمن الذي كانت فيه السلادة 
علامة التبذيب ٠‏ اوليست التجارة اقرب الى تضييق الصدر وامائة العواطف 
وتقسية.القاب والطاع من كل حرفة من حرف الم السابية © 
مازي ٠‏ ان هذا الرأي منك شديد الانطباق على ما طاا عابنا 
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ابي اياه حتي تأكدت ساعتئذر ان مادئه هذه للمطبوعة في ذهنك 
تزيل كل خطر من :ان تتزوجي هويتلي يوما ٠‏ لاني تيقنث انك لا 
تبه ٠‏ وكين اتوم بالك انت مع كل جالك ومالك ورضمة شأنكه 
تقبلين يوم بزيجة جالية من المحبة 9 
وهذا اقول الآن بقلب طافح فرح مساه الخير مازي ٠‏ مساء الخير 


مز 8 
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المكتوب الحادي عشر 


في ؟ اذارسنة 15٠١‏ 


فما كان اليوم الاخير من زيارثي لتلك المائلة انبح لي في برهة 
قصيرة ان ادرك الفرق بين التاجر وصاحب القلم ٠‏ قال الي المستر باودجيت * 
اننني دعوتك ازيار تنا على امل ان الخصك وارى اذا تصلح في الاشغال : 
والذي ارى انك لم تخلق لتجارة ٠‏ لان عندك من الضمير والانمطاف 
| كثر مما يستطيع ممه التاجر ان ينجح ٠‏ فالتجارة هي اكتاب كل 
ما هو حسن في الناس ٠‏ وانت اشد ميلا الى المساعدة منك الى 
الآكتاب ٠‏ ولا رأئ الكابة في ملامحي قال ٠لا‏ تحزن على ما 
اقول ٠‏ انه يسبل على كل انسان ان يفش" غيره ٠‏ لكن الصعوبة في 
القدرة على عدم الفشء ٠‏ وانا ذات لولا زوجني واغنس لتركت اشغالي 
منذ الند ٠‏ لاني مشمئزت مما في التجارة من ضروب الرياء ومخالفة 
إعتقاد الضمير ٠‏ ولكن هاتان المرأتان تريدان ان يكون لما مقام في 
الدينة ٠‏ وذلك لا يتم بدون شغفل كا تمل ٠‏ وعلى كل سوف ارى 
لك عملا ترتزق منه جيدا بدون إن أبيع ماه الوجه ٠‏ فودعته وانصرفت 

وكتبث الى اصدقائني في جرمانيا من العلماء والصحافيين ظالا منهم 
شهادات لاصحاب الجرائد والمطابع في نيو يورك معرفتي واعتباري واخبرتمم+ 


لمم عاو م 








ع6 

ان لممالح تجارية اعتمدت. اسم رودلف هرزمان بدلً عن اسمي فاناني 
من تلك الشهادات ما زاد عن رغبتي حتى كدت اجل من تنديها 
إلى عاماء تيويورك لفرط ما كان فيها .من المدح والنجيل وعند ذلك 
أعددث للطع كتابا لي عن اسفازي واغترابي في مشارق الارض ولا 
اتتهى طبعه نظرت اليه الجرائد بعين الاعششار ومدحته كثيرًا فراج رواج 
لم أكن اتوقنه ٠‏ ولم اشأ ان اذيلة باسي خوثًا من ان يتصل البحث 
فيه الى معرفة اسمي. الاول ٠‏ فاخنت الجرائد تنسه حينًا الى عالم من 
عاماء اوكسفورد وآخر الى همزل استاذي في كلية لبسيك وتارة الى ملم 
جرماني مستشرق وطورًا الى شرفية متم الانكليزية 

وك كان حظي. سعيدًا لا غدوت يوما الى مكتبة لينوكس العمومية 
خرأيتك- هناك جالسة بين القراء مكة على كتاب تقرأينه بامعان وذلك 
الكتاب هو كتابي 

استأذتك الكلمة فدعوتني للجاوس بطيية خاطر وقلت لي ٠‏ اراك 
يا دكتور هرزمان مطيلاً الكث في اميرك فهل لم تستمد للرحيل ٠‏ 
*جتك اني مقن في أميركا بقية عمري ٠‏ فاذهلك الجواب وقنت ٠‏ 
هذه اول ءرتة ان اميركا كاتب اوروبي لغير الوعظ والتكلم عن ذاته 
و يعد الى اوروبا ليكتب كتابا عنا لا يقرأه احل” سوانا ٠‏ فابنمت 
من تبك.ك على كتاب اوروبا وشكرتك- لانك- جملاتي شاذءا عن 


3 


5 قله يت 
88511 /االلانا للم1ععلالهم مه ع1 00) بقاع 





0 
تلك القاعدة 

ثم اخلت احادئك عن شواون مختلفة وعن الحتب ولكتاب. 
والفرق بيهم في اوروبا وفي اميركا حت سألثتي اخيرًا عن الكقاب. 
الفتوح امامك وعما اذا كنت قد طالعتهه 

لم تكوني تدرين يا مازي ان اناملي خطت كل حرف فيه وعيية 
. جالتا في كل سطر من سطوره عشرين هرة ٠‏ ققلت لك نعم ٠‏ قفلت. 

- اتدري ييا دكتور هرزمان اني في اثناء قركقٍ هذا الكتاب 
اكرت مرارًا باحيال كنك انت الوالف ٠‏ على ان المستر هويتلي قال 
انه متأكد بالبرهان ان الموكلف هو همزل الجرماتي فيل تعرفه © 

همزل كان استاذي في لبسيك 

اذا هذا هو إلسبب في استشباه الاقكار بينكا ٠‏ وهل 
تحب الكتاب 

اظنة انه محاولة رجل حر الامكار ان يصف ما رأى 

اما انا فاظن اكثر من ذلك ٠‏ الله وصف” حقيق” لشي“ جيل 

عندئذر رت انه لم يعد من حي اطالة الحديث 1 الكناب :ند 
ان مدحته يا مازي بهذا المقدار على اني لم اتمالك من السوكال عما 
اذا كنت قد سررث به 

فقلت ١ان‏ هذا الكتاب حب الية المفيشة الدوية بين القنائل البي 
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نصنها ٠‏ فيا لي كنت رفيقة كاتنه في اسفاره لان هنه المناظر وما 
فيها من التصورات والاشكارات تبيج عواطني بنوع خصوصي ٠‏ ولكن قل 
لي شيا عن الاستاذ مزل وهل هو شاب وم عبره 

- اثنتان وستون سنة 
ككنه شاب في اقكاره .على ما يظبر ٠‏ وهل هو اطيف في حديثه 
كا هو لطيف في كتابه 
مزل زجل ماك 
- وهكذا يكون الرجال الذيْن يفبمون ماذا يقولون ٠‏ ان السكوت 
اعظم دليل على فائدة التكلم 
والطل يا مازي يجب ان يكون ذارغا حتي يعلو صوته 
وانتعى الحديث 
لا ادري ما كان في خطرات قداك وانت ماشية” بعد تحية 
لوداع مما هاج في قلبي عاطنة المسررّة والاغشاط ٠‏ تذكرت” ثناكك, على 
كتاني مكان الطف على سمهي من كل ما قالته المجلات والجرائد ٠‏ 
ول يكن ذلك وحده ما دفع مجرى كبربئية الابتباج في جسي - 
إيقنث يا مازي ان الانعطاف في الرغائب والاتفاق في الافكار موجود 
ما بيننا ٠‏ وبرت بالي ذكرى اليالي الحوالي ‏ ذّكرى الصداقة القدعة 
الطية الآثار تمثلت لعينية كطيف يحاول استرجاع الوجود ٠000‏ وفي 


تبس يبيد ا 58 55 
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(8) 
هنيبة قصيرة من ذلك الانتقال الروحي تناسيت احزاني ٠‏ 
مساك الخير مازي 
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المكتوب اشاني عغشر ا 

في ؟١‏ اؤارستة 11٠١‏ 

كانا الحظ قلتر ان تكون حياتي كلبا متعلقة بجيانك ٠‏ ففي شير 
كانون الاول استدعاني المستر بلودجيت الى مكتبته ٠‏ وهناك لما دخات 
عليه حياني باسنا وقال: 

ا النامن امثلة كثيرة من الاباء ٠‏ ولكن اشد هذه الامثلة 
وضوحا هو الذي المجّد كونه يحسن عملا واحدًا تصوتر له بلاهته انه 
يسن كل الاعمال ٠‏ انا اعرف رجالا قادرين على الاثر" في بيع الجور 
يستمرون دام في قفر بواسطة ظنهم انهم ماهرون في سباق الخيل ٠‏ 
واعرف نساك يظبرن- كالملكات في المجالس الرسمية لكخهنة يذهين 
الخراب والانخطاط بتبجمهنة ادعاء وجهلاً على التدشيل في المراسح 
إنني جلدت ثلائين عام] امام هذا آلكتب وقد جمعت ثروة كيرة 
رواسطة 1 الكبنة والاطاء والتجار والفلاحين انهم مخلوقون للبورصة 
وقادرون على مقتنا نحن ابناء شارع وول سلاحنا ذاته ٠‏ والخلاصة 
مها تفعل في هذا الالم ايها الدكتور فلا تتتكر قط لمجرتد احسانك 
التكلم بدزينة لغات انك قادر على النجاح كرجل اب5 

داع انان" اسكندز هويئلي الذي قابته مرة عندنا ينهم 1 


من غيره في شوأون تروك والذبت ولقد اثرى من هذا النهم ٠‏ 


خطقيد. 101/0 لام]عع لقم 00 :00 برط فععااواط 1 





الك 


. لكنه غير مكتف بارتقائه على قة اشغاله بل يريد ان يرتق على قدت 


اشغال الآخخرين ٠‏ فاشترى امس جريدة يومية لكي يديرها و يحررهاا 
بنفسه ٠‏ ثم جاني ,طلب مني نصيحة في ثأنها فاشرت اليه بان يستخدم 
ا ار خيرًا ويعينك انت رئيس التحرير ويعطبكا كل الدراهض, 
اللازمة لادارتها ٠‏ وقد نبت عنك في التكلم فطلت لك منه اربعة 
الآف ديال ران سنوي ٠‏ يكون عليك ان تتظاهر باصلاح ما هو 
يكتب ولكن بالحقيقة عليك ,أن تكتب ما هو يريديةان يكتب ٠‏ وهو 
عن قريب بأتي. الى هنأ لاني اردت ان تتفق معه امامي لثلا يتغلب. 
عليك باحتياله ويجملاك تشتغل له أكثر من اللازم 

اق الستر هويتلي وتم الاتفاق ٠‏ واخيرًا قال له بلودجيت ٠‏ اذا 
هويتّلٍ ٠‏ قد تقرّد ان الدكتور يجاوب عيل تخاريرك ويصلح لك المقالات 
ولا يعمل شيئاً غير هذا ٠‏ فاحنى هويتلي زأسه اهايا وانصرق:+ قال 
لي بلودجيت كلا كلفك ان تعمل له شيا زائدًا عن الاتقفاق .اطلب 
منه اجرة زائدة عن الراتب ٠‏ ولا تضع الان وققي بتشراتك ١‏ لي فال 
مشغول. كثيرًا افا تعال. الينا العشية لاجل العشاء كي تنك زوجي 
واغنس بالوظيفة الجديدة 

ابتدأت اشتغل في بداية العام ٠‏ و يضحكني ان اذكر اول مقالة 
كتبها الستر هويتلي بعنوان ( نظرة في العام الجديد ) كل ما 5 
اني اعدت كتابتبا اربع مرات قبل ان صارتٍ لائقة بالطيم + 
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بند ذلك ينتظرني يوميا في الادارة حتى أذا اتيت رقول لي متلطق: 
لعلة الدكتور هرزمان يقترح علي" اليوم موضوعا مفيدًا للكتابة ٠‏ فاذا 
اقترحته قال ٠‏ حسن” ٠‏ فيمكنك ان تكتب ما تظنه موافتاً مني فيهذا 
الموضوع ريثا انا اقرأ التحارير ٠‏ ومن. بعد ساعة كان يأخذ الورقة متي 
ويضع عليها امضا"» ورسلا إلى مرتبي الخروف ٠‏ ومن حسن حظي 
اله كان مثلي يكره السياسة ف يضطرّني الى درس هذا الباب الشبيه 
الزثبق في تقلقله'تالذي يتظاهر الناس فيه ريا بمحبة عمومية يدعونها 
الوطنية ٠‏ كان يطلب مني دام آلكتابة في مواضيع اجتاعية تهذيية 
ويرتاح الى وجود عبارة بعد اخرى من لغة اجنبية تظبر في المقالة 
الاتكليزية على سبيل الاستشهاد ٠‏ وكان يرغب دام في التظاهر بالمقدرة 
الكتابية وطاما كان يتنتوقت. زائرا“نضن. سناعة” .ليقرأ. .ل مقالة ممثةة لمند 

اتاللي من الجريدة بعد ان يخبره انه كتبها في بضع دقائق 
هذا ان وجه الضعف في ال(جل ٠‏ ككنه مع هنا ان قري 


الارادة ول يحض على الجريدة زمن قصير تي صارت: مؤزد! شيف 
للكسب ٠‏ لكر همه لم يكن في ارباحها المادية بقدر ما كان في الشهرة 
التي الها في عالم الكتابة بواسطتي 








)2ن 

اعتقادات الناس فيه ٠‏ في اعين العموم يعد هوبئلي رجلاً قديرًا على 
ادارة الاشفال ٠‏ واسع المعارف ساني المدارك ومبذيا لطيف الممشي ٠‏ 
١ذ]‏ لا غرو يا مازي في ان ككوني تمينه ٠‏ لانلك وان كنت ذات 
حكة ودراية لست صاحة شك ونية سيثة وهو عجيب" في اله وحن 
في تصرفه على رغم ها في طاعه من الفش” الى حله انه لا يوجد 
عشرة اشخاص قادرون على تمبيز الفرق بين حقيقة الرجل وظاهره ٠‏ 
انت تتخذين الكتابات المشتهرة باسمه دليلاً على اخلاقه ٠‏ ولا تجدين 
ننيلاً الشك بكون هذا الكمك من غير ذاك المحين أكثر مما تجدين 
سبيلاً لممعرفة ما يطويه صدري انا من الحفايا 

ولاذا ريا مازي انا اغجز عن كل شي غير الجلوس هنا وتسطير 
أحزاني الماضية على صفحة حالتي الحاضرة ٠‏ لا ادري ٠‏ ولاذا مع 3 
قوتي لم يعد لي جلد على ألشغل ٠‏ هل انهبك الشغل قواي وها انا 
قادر على مكاتبتك عن ادق الشواون التي جرت لي وان قضيت 
الليالي ساهرًا ٠‏ لا لعمري ولكن: يا مازي تتخل؛ عزائي عند ما اككر 
بقلة الامل في سرعة وفائي ديونك الماهظة ويخينني مجرّد الاقكار 
باحتّال صيرورنك زوجة له وبقاب خافتر مر ناع اقول للشر يا مازي * 
مساء الخير 


5 


000916 سوه 
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المكتوب الثالك عشر 

في ؟. اذارسنة 15٠١‏ 1 

لم ببق في ذهني من تذكارات ذلك* الشناء الاول في نيو يورك 
الا الوحشة الملة التي بعد التصاقي الدائم بابي كانت لدية غير محجملة.' 
وبالمقيقة لا اخال ائي كنت قادرًا عبل احتال ذلك الانفراد لولا 
نظري اليك واجتاعي بك مرّة بعد مرّة 

والطف ما اذكره هو حديثنا الطويل لما زرت ادارة الجريدة + 
فان المستر هويتلي تبرّع وما بمملغ من امال لانشاء مكتة- في بعض 
الولايات الغربية حيثا النحصرت امم مصالحه في مناجم الزيث ٠‏ فظنت 
الفرصة مناسة وعرضت” له كتبي ليتاعها ٠‏ فر يقم ذلك عنده موقع 
القول ٠‏ لله اقكر ان في اعطاء الدراهم اعلان ككرم أكثر مما في 
اعطاء الكتب لكنه قال لي انه يريد ان يجمل ادارة جريدته مجلسا 
للحتاب واللناه مرتة في كل اسوع واذلك هو يظن كتبي موافقة لتزيين 
القاعة ٠‏ فاخبرته ان اغلب هذه الكثب في لغات اجنبية ققال وفي هذا 
من مظاهر الع والاطلاع ما يزيدني رغة فيا ٠‏ فته الكتب 

لم تكن لامستر هويتلي مزية توكهله الى مجالسة رجال العقول 
لكنة هجرد كونه صاحب بجريدة_كيرة جل ادارتة محط راطم 











الفا 

يذهلني كثيرًا ان ارى الكتاب المثبهورين ينحطون الى هذه 
الدرجة المجرّد الرغبة في ان تقال عنهم كلة مدي في الجريدة ٠‏ 
و يتضاعف ملي حين اذكر ان ا الذي ساعد تلك الحطة على 
الظبور للعيان 

فني ذات الايام انت ومادام بلودجيت واغنس اتيتنة الادارة 
زائرات ٠‏ وقد جمتتي تلك الإيارة سعيدًا ليس فقط بضورك بل 
باستنهامات كانت في ظني دليلاً على اني حال عندك محلاً يدعوك 
الى بعض الاهثام' بامري ٠‏ عجت الما رأيتني هناك ولما ذكرت؛ ان 
كتم اسرار المستر هويتلي سألتي عا اذا كان هذا الشغل مواقت ٠‏ 
ذقلت : علي ان اشتغل لمعاثي 

ولكن يا دكتور قلت لي سابقًا انك تشتغل ٠‏ اوليس الشغل 
القليل مع الاستقلال افضل من هذا الاستخدام 

ب نعم اذا كان الانسان حرا ٠‏ ولكن اذا كان يجب عليه ان 
يحم بض الال 9 

آه يا دكتور ٠‏ ما اقل ما يعرفه الناس عن بعضهم ٠‏ ومع 
ذلك نحن تتكلم عن الانائية في الخياة ؟آ ان الخيال هو السائد في العالم 

فذكرت لك كتابًا بشرح هذه المائل شرحًا مسا ولا رأبتك 
. ميالة الى الاطلاع عايه قلت اله موجود في الكتبة ٠‏ وبعد استئذان 
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دخا 

الستر هو يتلي قت واياك الى المكتبة واعطيتك اياه 

وفيا كنت تقليين الصفحات علت وجهك امارة اصفرار مكد”رة 
فانحنيت على الكتاب لارى ما رابك منه واذا بك تنظرين الى 
حاشية بقل رصاص علتبا المرحوم ابي على هامش آلكتاب بخطه ٠‏ 
وصرخت بالمستر هويتلي ,, من اين جنث. بهذا الكتاب" , 

مازي ٠‏ لو نظرت حينئذ الى وجهي ل(أيث فيه اصفرارًا اشل 
من وجهك ٠‏ ولنشت كالصنم اتتظر وقم الصاعقة ٠‏ ولكن ما الطف 
يات عندما اجاب هوينلي قائلا : اشتريته من جرمانيا 

اطبقت الكتاب -قائلة انه قدديم جد ولا تيلين الى مطالعته ٠‏ 
واستدعيت الانصراف 

وخرجتنة الثلاث الى العربة وانا اتسكرة مودعا فتلطفث السيدة 
بلودجيت ودعتني لاخذ المركز الرابم في العربة فليت الدعوة بكل ظيبة 
خاطر ٠كنت‏ ساكتة في اثناء المسير وكنت انا ايض شاكتًا احاول 
استقر" ما كان في تاك الساعة يجول في ككركٍ 

ولا تزال يا مازي ترنة في اذنية كلات الوداع في ذلك المساء 
واسائل ننني عما اذا كنت لم اضمع يومئذ فرصة ثمينة : هل ان. 
الريب القايل الذي كان عندي والذي لو عرض الرجل اقوى متي, 
لمزقه كنسيج المناكب وقف يومئذ في سبيق راحتي وهنائي !قلت لي 


م جح جر و تسر و ووو سستيت 
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1 (9)) 
لا .افترقنا على باب بيتك : أكون سعيدة جدا يا دكتور هرزمان 
اذا انبتي نائرًا 

فاهتززت ابتباجا ٠‏ لاني شعرت بنعمة تحل؛ علي> وهي ممنوعة عن 
الاكثرين ٠‏ ولكن حتى حيها كنت أككر في اافاظ أوكلف مثا جوابا 
كفي الامان «التكر ايفيث اي لم أكن ذا حق ادبية بالتمتع 
بضيافتاك بواسطة اسمي المستعار ٠‏ وحالما اأتاف اساني مم شفتي” لتكلم 
كان ذلك لاقول : اشكر فضلك كثيرًا يا آنسة ولطن ٠‏ لحني رجل” 
اكثد شغلا من القدرة: على الزيارات . الؤدنية 

فيا ايتها الحمية ٠»‏ لو عرفت فقط يم كفتني هذه الكليات من العناء 
في سبيل .ضبط صوتي وتبكين جأشي و«انا اقولها ! لاني عامث انها 
لا تدل في نظرك الا على رفضي الصداقة التي تتدمينها لي ٠‏ ومها 
احاول كتان ملي عن نضي فم اكن استطيع النجاة من عذاب 
هاذاك الخجل 

وقاك الله يامازي عذابًا كبذا ٠‏ والآن مساء الخير 
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اله 
المكتوب الرابع عشر 
في ه اذارسنة ١5٠١‏ 


مع انني اقترفت نوع من النظاظة في رفضي الزيارة انث" يا 
عازي لم تل ذلك زواثر اقل تأثير على سلوكك معي ٠‏ بل ابقيتتي 
متمتما منك بلطف قلما كنت استحقه ٠‏ اجل انك من بعد صدودي 
حذا كنث اشرف ننسا من ان تعرضي لي فرصة ثانية يزداد بواسطتها 
التعارف يننا لكنك في ما خلا هذا (: تعامليتي الا معاملة الكثيرين 
الذين كان يقضى عليك. بان تقابليهم 

ومع شلة الفرق بين حيانك الاجتّاعية وكثرة اصدقائك وبين 
حياتي انا المحبوكة ايامبا المتمة بيالبي السهر المضئي كنا مع ذلك نتفي 
أكثر مما يخال مكنا ٠‏ من حين الى آخخر كنا نجتمع في منزل بلودجيت 
ومن حين الى آخر كنا تتناول الطعام سوية على مائدتهم ٠‏ وما كان 
١سرعني‏ الى قبول دعوتهم حالما كنت ادري بان مازي تكون موجودة٠‏ 
ومع قلة ما كانت الظروف تسمح لي به من محادثتكٍ في تلاك الاجئماعات 
الحالة كنت اجلس قرنسا منك انظر اليك واسمم كلامك واراقب 
حركاتك وهذا كان عندي منتهت السعادة 


فني يوم من. ذات الايام اتفق المع المحيظ بنا على حضور بضعة 





لس ع[يون0ى 





2 
مشاهد كثيلية في احد المراشح وكان هويتلي ستدغيني للذهاب ممه 
بقوه لي : احل كك تحت ابطك واتعنا ٠‏ عانيًا بذلك ان القصد 
من: وجودي ممه لي افيده عنا لا يدرك مما سوف يرى ٠‏ وكنت 
اقب لكلامه برضى ٠‏ مع انك تعلمئن ان وجودك هناك قط كان يحملني 
على . قبول مثل هذا الاستدعاء الفاتر ٠‏ فا احط ما يمكن للحب ان 
غزل الانسان اليه حالما يستولي على قله 
وفيا كنا خارجين. يوماً من الملمب .وقد شبهدنا فى يخاطر بنفسه 
حبا يمن يهوى سمغتك تعجين بفمله وتتمنين لو كثر امثاله بين شان 
نا الله ققلت؛ لك ٠‏ وهل الى هذا الحلت تحبن الشجمان ٠‏ ققات 
نعم ولكتي احب ما لا ارى ٠‏ ققلث لك ياآنْسة ولطن ان الشجمان 
كثيرون وان لم يخاطروا باجسادهم ٠‏ اليس افضل انهم استندلوا شجاعتهم 
المادية بالادبية © ققلت نعم ولكن اليس من موجات الاسف انني من 
بين كل الرجال الذين اعرفهم لا يوجد من استطيع ان اقول بحقار 
انه ,, رجك شباع 9 '' وقبل ان امك من الجاوية قاظمنا بعض 
إلرفاق بالكلام فاتتعى جدالنا 
وكان من تم الصدف التي على ما ,ظبر تحب ان تسي؟ لي 
لكي تضحك مني ان احد رفاقي يوم عرّفني بالسيدة ( مادام بولهوس ) 
ولا جلست يجاني تنرتست فيها فاذا ها امي ٠‏ كانت طا ملامح الموّة 
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ذاتها فعرقتها حال ككنها. لم تستطع حتى الاشتاه بالعلاقة بين الولد 
الذي فارقته ابن ١5‏ عاما في باريس وبين. الزجل الاسمر اللون الذي. 
يكلمبا وهو في السابعة والمشرين ٠‏ تأملت فيبا قليلاً وفي الجواهر اللامعة 
على صدرها وفي يدها ٠‏ واخذت بالسر منديلاً مسحت به دمعة استقطرها 
ذكر والدي من عيتية ٠‏ ولم افه بعد ذلك بادنى كة معبا ٠‏ على ان 
هذه الصدفة بدون ميعاد اسفرت عن ملاحظات: لا تزال حتى الآن 
ذكراها تعذبني 

حت نييناة اليد لاتاول المناء. سبك ومع عمك في بيت باودجيت 
فاعاد بعضهم الى الاذهان ذَكر «الدتي قائلاً ٠كان‏ منتظرًا منها بعد 
هذه الزيحجة الرايجحة.انها تدفع الدراهم التي الختلها زوجها الاول من 
مازي ٠‏ فقال عمك ٠‏ لكانت تقدر على ذلك منذ اعوام لو انها شاكت ٠‏ 
فاطرقث برأسك الى الارض حياء وقلث : انني ما كنث اقل دراهم, 
من مادام بوليموس 

وانا في عذابي لشت“ صامتا كالصتم ٠‏ وم رتنا من الداخل كلا 
اصابتني ضربة سوط ٠‏ حتى . خلصني المستر بلودجيت بقوله : اظن" ان 
اراك امراة وانم ميتلائد صيره مفلس. ونتالا ٠‏ لفاول عنك أن بعيد 
الرمح في ار الجراح ولا ان نفسك الشريفة ابت.الا الظبور بمظبرها 
المقيقي قلت ٠‏ انني افضل عدم البحث في هذا الموضوع ٠‏ ككني اظن. 
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من العدل ان اقول ان. واحدً! من تلك العائلة ولعله الابن مماشسر 
وفاء الديون 

مازي ٠‏ قره بالي غالب هذه الكلات فاقكر بها وبا قته لي في 
العام الناضي في مصيف ماي قسني عندما جلست بقربك محاولة 
إستطلاع دخيلة شواعرك نحونا ٠‏ أتقدرين مع كل ما جرى ان ككوني 
حافظة شيثًا من المنان «الانمطاف ألى ابي والية [ ما كان اشرف 
سكوتك لا كانوا يلومونه ٠‏ لو انك أسأت اليه ٠٠٠‏ ولكن ليس هذا 
تمكنا ٠‏ فلقد احبته يوما وهذا وحده يحسب لديك سبنا كافيا: لتكوني 
ذات. رحة عل الميت معا يكن مخطيًا ٠‏ مساء الخر مازي 
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في ” اذارسنة 1١5٠٠‏ 


قلت لي مرءة انك لا تعتقدين بوجود ظروف تسوغ المخادعة ٠‏ 
لان تائجها وتأثيراتها على آداب فعلها تزيل كل ما ستها من 
الاعذار * والغلط الذي اقترفته انا" قد اد رأيك ,ا مازي تماما ٠‏ ان 
الذور الذي امثله اليوم في حياتي هو اقل ما كان يجب على 5 
احتاله ٠‏ ولكن لوكنت تعلبين ما انا اضحجي وما اقصد لكنت ثرحيني 
بدل ان تلوميني ٠‏ لقد كانت اول خطوة مني في سبيل الغلط لما 
دخلت في خدمة المستر هويتلي ٠‏ ومع انني عالم بعدم اسااته النية في 
إتتحال كتابائي واستنسابها لنفه انا اشعر بانه لم يجب ان يكون قلي 
ساعد له على ما لا يجوز. لكتني فملت ذلك وكل ما جرى بعدئذ 
مني من الحظاء صار وقوعه مكنا لانفتاح الطريق امابي ٠‏ وكان تمادية 
في الفوات يتزايد لان ديونك علية يا مازي قد اثقلت كاهلٍ حتي 
اعت بصيرقي ع نكينية كل .وسيلة استممليا في سبيل وفاة نلك الديون» 
حتى انتي كنت موقا باني اعمل واجاتي ٠‏ ويذهلني ان اتصوّر ماذا 
كنت تصنعين »لو الوجدت يوم في ظروفي 


في يوم من الايام جاءتي المستر هويتلي بتحرير وارد اليه من جمعية 
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تأله ان يقي خطبا في حنة تتيمبا قربا ٠‏ وظلب مني ان اكثب 
له الخطاب حاسبا انني افمل ذلك كثي* من واجمات شغلي ٠‏ قنلت 
له : وك الاجرة ٠‏ للق بي نظره بانذهال لكنه كان اوسع معرفة 
بشوءون الاشغال من ان يسوكه سواالي وقال يم ثريد ٠‏ ضينث له 
نآ رآه كثيرًا وكاد تحتل عن عزمه عل القاه ككنه عاد 9 اليوم 
التالي قائلة انه يدفع القيمة 

ولا كتبت له الخطاب كان سروره به عظيآ الى حد انه لم يكتف 
بالقاله بل طبعه نسحا عديدة وزتعها على الماضرين في تلك الحفلة 

ونال من بعد ذلك ثنا؟ كثيرًا في جرائد نيويورك حتى تزايد معه 
حب الاشتبار في عالم الاقلام كني في صاح يوم وقال : 

دكتور هرزمان ٠‏ كنت اخبرتني يوما انلك ككتب كتابا عن الاتراك- 
فالى اين وصلث- فيه 

5 اتوقع 'ن انهيه واهيئه للطبع في * اشهز 

نايا ككتور منذ مدة: افكر في تصنيف كتاب واظن أن كتابك. 
هذا بوافق افكاري 

فوقم كلامه عل وقما منهلاً بهذا القدار حتى ان بقيث مدة 
ناظرًا اليه لا ابكلم ١لم‏ أكن اتصوّر ان الاستثثار مها يلغ من 
الانسان يمئن ان يعميه الى هذا الحد ٠‏ فمدت الى رأي المستر 
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باودجيت من ان التاجر يتصوّر ان كل ما يقدر على ابنياعه بالدراهم 
يصير له ٠‏ اذا دفع تن الورق والخبر في كبتاب يصير قادرًا على انتحال 
' الاككار التي في الكتاب لنفسه ٠‏ قلت له ٠‏ مستر هويتلي ان كتابي 


ليس معدن زيبت 
اذا كان كم اريد اجعل لك. نه واف 
-. ليس آلكتاب للبيع 


ا اعم يا دكتور هرزمان انك ميال الى جمع الدراهم واوككد 
لك انك في بيع الكتاب لي تربح اكثر مما يغله عليك اذا طبمته لنفسك 

وقبل ان يتم هو يتل كلامه عاد الى ذهني اثتي لست حرًا ٠‏ 
انا مديون ولا حق لي في ان افكر بمطامعي وعواطني قل ان افي تلك 
لديون ٠‏ فتزاحت خواطري ساب ويجاب وتقاسمني الواجب والشرف وقبل 
ان -اعنو للتنيجة التي كنت اخافها ابتدرته بقولي :وم تدفم 

فسكن جأش الاجر عند ذلك وقال بكل برودة ٠‏ اله سوف لا 
يكو نكتاباً رائجا ٠‏ الامة التركية لم تمثل في التاريخ دورًا معاً ٠‏ قلت 

سوى انها قبضت على مفتاح العالم القديم وسببت الحروب 
الصليبية واوجت أكتشاف اميركا ورأس الرجا" الصالح واضطرتت اورويا 
الى تنشئة مدنية خاصة بها بدلةً من الاقتدا"ء عدنية الشرق ٠‏ فضلاً عن 1 
انها وضعت للساسة مسألة حتى الآن لم يستطيعوا وجدان من يحلبا 
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اللكححبن : 
فقال هو يتل : ان كلامك بالطبع يعظم قدرجم فارني الكتاب و بعدما 
اقرأه افيدك عن الثين الذي ادفعه فيه 





قرأ هويتلي الكتاب ٠‏ ولو اني كنت في ظروف ارحب واحسن 
لكان مجر“د اعجاب هذا الرجل الأمي بالكتاب وما في اعجابه من 
الدلالة على ما سيكون شأنه عند العموم مآ كافيا لي بحد ذاته عن تعبي في كتابي 

و بعد حيّرة واسف تقرتر اني اقض من الكتاب من هو يتلي 7 الف ريال 
وما تدفمه المطابع له ٠‏ وهو يكتفي بما هنالك من الفخر 

هذه المتاجرة فطرت كدي لاني كنت قد تعبت على الكتاب اكثر ليالي 
حياق وسكت فيه من قطرات دماغي تنه في عيني” قسسأمني ٠‏ ومع ذلك 
ديونك يا ماز كانت اثق علي" من ذاتيووفاو'ها كان احب الي" من كل شي 
فيقضة يدي ٠‏ مها تكن الوسائط فعي كلها جائزة عندي الى ان افيتلك الديون 

مساء الخير مازي 
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المكتوب السادس عشر 

في , اذارسنة 15٠١‏ ش 

اذااكنت قد اسأت التصرثف ولم يكن في ذكرى الاساكة شي* 
من الفخر يسرءتي مع ذلك ان اقول انني ١‏ انس على الاقل ان 
اسأت التصثف ٠‏ وبواسطة لك المعرفة تمكنت هرتين من التغلب على 
ما كان ضميري يلق من التجارب 

ذاني لما حلت الى المستر بلودجيت ما اعطني هويتلي من من 
53 كانت قواي خائرة وضميري انعا ٠‏ فتلطف الصيرفي واشار الي 
بابّياع بعض اسبهم حديدية لشركة كان متوليًا امرها ٠‏ واسر” لي بان 
هذه الاسهم في نهاية العام تربح 5١‏ في امئة ٠‏ كانت الحاجة شديدة 
وكانت الفرصة هينة ومغرية فتلت ورجوته ابنياع الاسهم لي ٠‏ لكنني 
ل اثم اليل من شدة مااقكرت با في ذلك من قلة الاستقامة 
وما اصبئح علي» الصاخ حتي اسرعت اليه مسترجم ظلبي مع الاعتذار 
:إن الدراهم التي في .يدي الآن هي دين عل فلا يجوز لي ان اتاجر بها 

فابقسم بلودجيت وقال : من حسن حظ شارع وول 35 انتم العلماء 
لا تتشامون مقاليد الشرائع ٠‏ ومن حسن حظم ايضا اكم لا تجاولون 
الارتزاق في هذا الشارع مع ضمائرم التي ما .كانت تسمح لم باكتساب 
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مال كاف لسد نفقات جنازتك بعد الوت جوعا ٠‏ ولا ودعته مع 
: اث كان ييتسم ابتسام الشئقة على ضيق ذمتي شعرت بانه يضغط بدي 
اكثر من الاول كافا هو شاعنٌ قلا باني حسنًا فملت 

هذه هي التجربة الاولى ٠‏ والثانية جاتتي على يد الستر هويتلي٠‏ 
فاني قلت له يوم ان اكبر مجلة علية في اميركا كتبت الية تطلب 
اثتقادًا ككتاب تاريخ الائراك ٠‏ قال هويتلي ٠‏ انة هفا من اغرب 
محاسن الصدف ٠‏ وهؤ يضمن لي عبارة ثناء مهمة في مجلة قلما تثني ٠‏ فقات 

ولكن هذا غير موككد ٠‏ فانك تم مثلي ان الجلة لا تمدح 
كتابً غير خسن ولا تسكت غن عيب فيه 

ولكن لا يمكن ان تكتب شيثًا غير حسن عن كتاب انت 
كاتبه ٠‏ اذ لو كان فيه خلل تعرفه لاصلحته قل الطبع 

نعم وطذا انا سوف لا اجيب طلب المجلة 

ولماذا 

اذ لا حق لي بانتقاد كتاب انا كاتنه ٠‏ واصحاب الجلة لو 
عرفوا غلاقتي به لما طلبوا متي اتقاده الئدة 

ولكن سوف لا يغرفون ذلك قظ 

ولكن انا اعرت 

سينا ذكتور هرزمان انا ادفم لك ضمف ما مم يدفمون اذا 


6050816 
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كتبت طم الانتقاد 

مسو هو يتلي + لسوة الحظا توجد حدود” للاشياء التي حتى انا 
إقدر عيل بيعبا 

اعطيك 88٠‏ ريالة 

ستر هويتلي ٠‏ هل تاجرث يوم بالفماثر 

نعم من حين الى آخر 

وهل اشتريت منها يوم ما هو رخيص بهذا المقدار 

ا 

اخاف انك تكون قد اشتريت امتعة عتيقة ومستعملة ٠‏ فاطرق 
رأسه قليلاً ثم التنت الية وقال ٠‏ ثلثيئة ٠‏ فابتسمت ٠‏ ققال وم تريد 
مقت 0 اليه ول ووه وكلكين" الك وبال حنن كنت 
الاثتقاد الى المخلة 

ومع ان رفضه دفع هذه القيمة الضحكة كان طبيما انا مع ذلك 
تمحث من كونه قد رفض ٠‏ لانة رجل مولم بهذا المقدار بكلمة ثنا' 
تقال عنه في جريدة حتى ليدفم احيانًا ما لا يصدتق في ذلك السبيل 

ثم إنه جاءني في بعض الايام يقول - دكتور هرزمان ٠‏ ان احدى 
الجرائد في الولايات الغربية تقول انك لا تحسن الكتابة بالاتكليزية 
فتلت له ولكن قد رأيت ما قالت الرائد* المبمة عن الكتاب ٠‏ واخذت 
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اقنمه بانه لا .يجب على الكاتب ان يتخذ دائما كلام المتقدين مثابة 
قضاء مبرم عليه ٠‏ ان الكاتب الذي يقضي الشهور والسئْون يدرس موضوعه 
ويفتكر فيه يكون غالبا اجدر بالاستاع من منتقد يقرأ الموضوع مرة 
ويغالط صاحه فيه ٠‏ ولو ان اكثر المتقدين ينتكرون بذلك جيدًا قبل 
ماشرتهم الانتقاد الذي اكثر ما يكون عنينًا وظالى) لقلة عدد منكسري 
القاوب بين كتاتب هنا العالم 

ولكن لسن الحظ ١‏ يجد النتقدون في كتاب تاريخ الاتراك ما 
رينم" فقالوا فيه في اورويا واميركا كل كلة صالحة و بذلك راح رواجا 
اطربني سرًا واطرب هويتلي جبارًا ٠‏ وفيا هو يقرأ ذات يقوم تقريفا 
للكتاب في احدى مجلات لندن التفت الي كن غص” في جرعة الطرب 
وقال ٠‏ دكتور ٠‏ تحدثئني نشي بتأليف كتاب آخر 

الى مثل هذا الحد تنحط النفوس التي ما اشتغلت بالاكار حتى 
تعرف قيمة الافّكار بل انصرفت بكليتها الى الدراهم فصارت تستبيح 

حتى الاقكار بواسطة الذراهم 

وعامت ان تلك فرصة جديدة لتخفيف ديونك ا مازي عن 
عاتق الرازح تحتها فتلت له اني مفتكر في تأليف كتاب عن مغاربة مراكش 
ووعدته بماشرة كتابته حالما التي من درس موطوغه 

ان ذلك منف " اشهر ٠‏ ومنف ” اشهر لم اشعر بقوة فية 
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لمباشرة هذا آلكتاب ٠‏ أكان ذلك من تعب ضميري امام ابتاك عمق 
غير مستقيم ام من تعب جسسي من مشقات الشفال «الاقتصاد في 
العيشة لا ادري ٠‏ واحيانًا ارجو ان يكون اتباك قواي اللالي نذيرًا 
بقرب عرض ينعي عراك البأس بيني وبين هذا الزمان 
مساء الخير مازي ٠‏ مساه الخير 
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لذ 
المكتوب اسابع عشر 
في م اذار ٠‏ سنة 15٠٠‏ 

في كل يوم اعزم على قضاة المشية بشي؛ ينفمني ٠‏ ولكن معما احاول 
من الاعمال اجد ذاتي ضعيف] وخائر القوى ٠‏ وبكل اغتام واستيحاش 
تقودثي اقكاري الى هذا اككتبوهذه التذكارات انا اشعر باحتياحجي الى مقاتلة 
هذا الميل لعلي ما يورثني الاسف على ماضية المحزن من الضمف 
والضنى ٠‏ لاجل ذلك انظر الان اذا ما كنت اعجز في ليلة واحدة على 
الاقل عن تذكار شي من الحوادث السأرة التي جرت لي 

عرف الصحافيون الاميركيون رخبتي في الشغل وسرمم النجاح الذي 
حادفته تا لين فانتدببي بعضهم للساعدة في تحرير مجلته ٠‏ وعين لي وظيفة 
مصلح الرسائل فكان عليه ان اجتبد في شغلي لاقدر .على العبل الجديد 
مم بقائي في خدمة المستر هويتلي ٠‏ وقلا يرث ببالي ذكر عمل اقبح من 
قركة ما كان يرد عيل الادارة من سخافات المراسلين » ولكن لا تكرى 
شرةا لمله خير٠‏ فان تلك الوظيفة القبيحة هي التي سبلت لي سبيل 
خدمتاكو مرة بشي؛ قليل 

قند رأيت امام ناظر المراسلات ورقة عليبا هذا العنوان ( الانسة 
و لطن 40 ماديسون اقنيو ٠‏ نيويورك )٠‏ فجت من ذلك وسألت 
الناظر عن قستها ققال انها رسالة مرفوضة برسم الارجاع الى صاحتها + 
ع00081 
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فاجني التوق طم وفتحت الغلاف فرأيت عنوان الرسالة ( مشكل الرأة ٠‏ 
بقل ايمز لوطن ) ول احتج كثيرًا من دقة النظر لكتشف. اسيك في 
ذلك التحريف ٠‏ فسألت الناظر تسليمي هذه الرسالة لانظر فيها قبل ارجاعيا 

وعند المساء اتيت بها الى غرفتي كانني امل كارًا 
فلا وقنت عب الرسالة ادركت انك قد صوترت فيها مشكل حياتك 
ذاتها ٠‏ وكل ما حاوات النستر تحته من الاوصاف البعيدة لم يخف عن< 
نظري المقصد الجوهري من الكتابة ٠‏ تلك الفتاة التي بنيت عليها هذا 
الكلام كانت امرأة شريفة ٠‏ لم تكن تحب بالمقيقة احدًا من الرجال الذذين 
ضحوا على مذبح محتها قلوبًا شاءلة بنار الغرام ٠‏ لكنها كانت تتصور في 
حياة النساء المتزوجات سعادة لم تكن هي تشعر مثلبا ٠‏ فاستقت «أبها على 
التزوج حتى بدون محة ٠‏ وكان احد خطاب ودهأ رجلاً قديرًا مجتبدً! 
طافعا وغنيا ومعتيرًا بين الناس لمتدرته على ان يجمع حوله الادباء متهم 
الذين كانت تلك القناة تحب معاشرتهم ولا يسمح لما الفرق بين 
ظروفها الاجتاعية وظروفهم ان تجتمع بهم دام لكنة تاك الفتاة كانت 
دقيقة النظر شديدة القنيز فم يخف عليها ما كان فيه مع كل خلال 
الحسنة من الانصراف الى المادكيات ٠‏ هذا الانصراف الذي إنستبجنه النساء 
طيعا مع شدة رغتبنة الظاهرة في الفنى اللي ٠‏ كانت اشفاله الرابجة 


قد ضيقت افكاره الى حد الانشغال بالامور المجردة الذاتية عن كل عاظفة 
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وجال ثما تنشغف به النفس دون المادة 
وقد مثته في النهاية مستوليا باصراره عليبا فاقنعها بموافقته لها وتزوجها 
أيمكنني يا مازي ان أتعامى في هذه الرسالة عن قصة غرام المستر 
هويتلٍ بك ٠‏ والذي يذهلني هو كثرة ما ادركته في صفاته من المقائق 
الحفية تحت ظاهره الوقور 
انا استحسنت الرواية كثيرًا وادرا كي لاصلبا جماني ارى فيبا مواضع 
الخال التي اوجت »على الادارة اهماها ٠‏ ككتبت اليك رسالة خصوصية 
سكت فيا اشرف ما في جوارحي من المقدرة على تستير نيران المحبة 
نت رماد النصح والارشاد ٠‏ واخبرتك كيف يحب ان تنتعي الرسالة 
لتعيدي كتابتها على اسلوب جديد ٠‏ وافهمتك ان نقطة الاعتراض عليما 
في الادارة كان, عدم انطاق الحاقة على المقدمة ٠‏ زيجة الفتاة الشريفة 
النفس برجل لا تهواه قلبا كانت صعبة على التصوثر ٠‏ وانا اعرف سبب 
صعوبتبا ٠‏ انت ذاتك لم تكوني مقتنعة بصحة النتجة التي تقينها على 
القارى؛ ٠‏ وقذ ارتيكت, في امرها لخاتت مثابة استفبام لك من الناس ع1 
اذا كانث هذه الزيجة تجوز ٠‏ موضوعك كان اشد علاقة بشخصيتك من 
ان تطرحيه في يمر التصور والخيال ٠‏ وانا حتى الان كنت اعتقد انك 
لا قيلين الى المسثر هويتلي أكثر من سواه منْ رفاقك ٠‏ اما بعد ان 
أ.بتك تبحثين علا في امكانية استيلائه على امكارك فنذ الان فصاعدا 


ار 
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صرت اخاف ان ينجح ٠٠٠‏ ثم انني مثلت” لك متاعب الزيجة الخالية 
من' الحب وكيف تصير نعاسة لذويها بدل السعادة 
كان جزائي عظيا ٠“كتبت‏ الي في اليوم التالي كباب من النشكر 
والامتتان ما كنث الأخر عن مثل ذلك التمب الف مرة في سبيل 
الحصول عليه ٠‏ ولكن لم يلم عبلي من نتيجة محزنة ٠‏ لانك استكبرت 
الشقة التي احتمتها في شأن رسالتك حتى تناسيت_ تصريني الماضي ممك 
ودعوتني الى العشاء تاركة لي تعيين الميعاد المناسب وذا كر لي الحظ الذي 
تنالينه من حضوزي لاجل التكلم سوية في موضوع الرسالة ' 
قللة هي في ذاكرتي الشواون التي يطربني حديثها أكثر من موضوع 
تلك الرسالة ٠٠٠‏ شعرت بان مجامعي التي أخذ الحب منها كل مأخذ تفريني 
بقبول تلك الدعوة اللطيفة والمناسة ٠‏ وشعرت بان عواطف قلبي لا ترىي 
ضررًا لك ولا خطرًا عليك من حضوري لاجل مساعدتك في امر منيد ٠‏ 
ولكن ولكن ٠‏ مع كل اشتداد التجرية علي كنت دام انان 
ذاتي واستنتج بواسطة ميري انك لو عرفت حقيقة من انا لما دغوتني 
إلى تحت سقف بيتك ولا قبلت مساعدة مني في موضوع 
لاجل هذا كتبت اليك معتذرً بان وقنيكله ماجور بهذا المندار حتي اراني مضطرًا 
: الى حرمان ذاقي مسرة قبول الدعوة ٠‏ وعوضت عن ذلك تمويض) صغيرً1 بقولي انك اذا 
ارسلت_ الي الرسالة بعداعادة كنتابتها انظر فيها وافيدك عا ارى ٠‏ قكتبت الي شأكرة 


وما ثلافينا بعد ذلك شعرت باني قد زدت في عينيك غموضا والتبام 
مساء الخير مازي 
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المكتوب الثامن عشر 


في ه اذار سنة 1١5٠١‏ 


لا تكره شرا لمله خير ٠‏ فانة ما خشيت” من عواقه كان بداية 
سعادتي ٠‏ لقد اخبرت اغنس يا مازي عن رفضي دعوتك_المناولة الطعام 
معك ٠‏ واول ما قابلتها بعد ذلك الخذت تعاتيتي : 

كان ذلك قبيحا منك ٠‏ دكتور هرزمان ٠‏ بعد ما اذبمتك عن 
رقة شعور مازي وعن افتكارها بان الشبان المبذيين لا يحونها ٠‏ ان 
توديد طا انت هنا الفكر بتصرفك معبا هكذا ! لاذا لا تحبا © 

انا احيها 

كلا لست تحبها ٠‏ وانا اظنة ان الرجال سسغضون البنات الكاملات 
لانهنة ينبينهم حقارتهم الخصوصية 

انا احلك انت يا آنسة بلودجيت 

جالة امدق الاك إلى كنت تحبني لاحبت احسن صديقة لي ٠‏ 

“فضللة عن برودة وضعي انا في مقام مازي ! ما اشبد غاوة الرجال 

1 .اذا يجب ان تشفتي علينا بدلا من ان اكنا" عناره 

اسمع يا دكتور ما اريد أن افعل ٠‏ لقد وعدتنا بزيارة في 
.مصيفنا هذا العام وسوف اسعى لتكون مازي هناك في الوقت نفسهء 
كون لك فرصة مناسية لتعرفبا جيدً! ٠‏ واذالم تحبها بمدلذ سوف لا 
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اغتفر لك ذلك الى الابد 

فسبعت امبا هذا الكلام وقالت ٠‏ اغنس ٠‏ كني عن مداصة 
الدكتور ٠‏ انا احب مازي لكني ضجرت من كثرة الرجال الذين احموها 
ويسرني 'ن ارى واحدًا على الاقل ليقع بهواها 

مازي ٠‏ انا بقيت كل ذلك الربيع مع اشتغالي مبام” وظيفتي الشاقة 
في ادارة الجريدة ومع تشعب افكاري بين مواضيع شتى لا يحصى 
عددها منصرف المخيلة الى ذينك الاسبوعين اللذين انوي قضاءها ممك ٠‏ 
وكنت لجوج بهذا المقدار في امل حتي انني لما جاء اليوم المعين واستقلتني 
أغلسن في ..ميخطة: القطاز حت كثيرا من مقدرتي على التالك عن 
سواءها عنك ٠‏ ومن حسن حظي انما لم ككن اقل الهاجة مني لتعامني 
عا انا ارجو ٠‏ فقالت : 

كانت امي تيد الا يكون عندنا احد سواك حتى مازي نفسها ٠‏ 
لكرة ابي اصيرّ على ازومبا حتى اقتنعت امي ٠‏ الا ترى ما الطف هذا 
الوالد لآ والآن دكتور هرزمان ستجرتب ان تحب مازي ٠‏ ألا 9 وان 
ل تقدر فمل الاقل تظاهر بذلك ٠‏ ارجوك٠‏ 

فوعلتها خيرًا ٠‏ وكان من غرائب الصدف اختلاف متواصل بين 
اغنس «امبا علينا ٠كانت‏ اغنس تحاول دائم] ايحادنا سوية منفردين 
بينا امها لظنها اني لا احك كانت تتدخل دام لتخيعي من محضرك٠‏ 


وكا ذهنا للتنزه في |العربة كان الاختلاف بقع ع على كيف يجب ان 
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نجلس ٠‏ هكذا بقيت صديقتاي .على حد السيف في سبيل حلي على 
احتتال الوجود من جهة وتخليصي من المراققة من جهة ثانية مم الفناة 
التي اهواها ٠‏ حتي انا كنت قادرًا على روءية الوجه اللضحك في هذه الحكاية 

فن بعض احاديثنا على انفراد عدت مرة الى ذكر الرواية التي 
كتتها الى الجريدة وآتكرت علي” اعتقادي بان. الفتاة التي مثتها سعيدة 
٠‏ بزيجة خالية من الحب يستحيل ان تكون كذلك ٠‏ فان لي م نكلامك 
ان رأبي قد اثر عليك ان لم يكن قد اقنعك ٠‏ وقلت : 

نارق أفق المكن ان تكون المرأة سعيدة بعد الزواح 5 
كانت قله ٠‏ وان كل ذلك يتوقف على المعيشة التي تعينها لنفسها 

ولحن بعد الزواج لا تكون المرأة حرة بتعيين المعيشة لنفسها مطفً 

اجل تكون ٠‏ اذا كان زوجها يحبها 

وبالتالبي لا ككون اذا يكن يحبها 

لا اذري يا دكتور اذا كنت سأزعجك بقولي انه لا ثقة لي 
يما إيدعوه الناس حا 

لن تزعجيني_ قط يا آنسة ولطن لاني لا اصداق كلامك 

ككنه صحيح مم ذلك ٠‏ قد يكون الغلط مني يا دكتور ولكن 
اعترف لك باني لم اجد يوم حا خاليًا من الغاية والمصلحة الذانية 

فاذا كان الحب في عينيك ساقطً بهذا القدار لماذا جعلتر 
فقاة روايتك تتبالك في سيله 9 
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لانه يمكن للانسان ان يرغي في ما لا يشعر به 

وهل يرقب الانسان في ما يكره 

التقمة على امال لا تعثي ان الناقم يفضل الفقر 

الئقمة على المال هي صادقة بقدر اعتقاداك بالعجز عن الحب 
يا انة ولطن 

الا تصدقني 

- الذي «مجز عن الجب لا ييل اليه ٠‏ ان الطبيعة الحبية هي 
التي تيل الى الحب 

- ولكن اذا كان الانسان عاجرًا عن الحب كيف يمكن ان يو'من به 

ان العود اليابس لا يو*من بالنار 

ولكن بعض المواد غَيْرٌ قابلة الاحتراق 

ب الشس تذيب كل شيه 

ولكن الشبس يا دكتور هي فوق الارضيات ٠‏ 

د وكناة لذن 

فنظرت الية ساكتة هنيبة ثم حلتقث نظرك بي قائلة : 

وهل انك تعتبر الحب بهذا المقدار 

الحب يا آنْسة ولطن هو الشيء الوحيد الجدير بان يتعب الانسان 
في سبله في هذه الدنيا ٠‏ اذ ما هي المياة الخالية من اللحة [ 

ولكن يا دكتور اذا احب الانسان واذا اعطى كل شي' في 
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سيل الحب ٠‏ واذا ٠‏ : 

فسمعنا وقم اقدام ٠‏ وكنت قد ادركث مغزى كلامك فبست في 
اذك قائلاً ٠‏ لا يمكن للانسان ان يخسر الحب معنا يخْسْر في شبيله» 
ان الب قائم في ما يعلى لا في ما يوكخذ ٠‏ وتغلبت علية العواطف 
تكدت ابوح لك بشيء من اسرار قلبي لكنة السيدة باودجيت دخلت 
حينئذ فاتقطع الحديث 

وارادت السيدة التدخل معنا والتظاهر بانها سامعة كلامنا فقالت : 
هلانت فاهم يا دكتور ماذا تقول مازي 7 ققلت نعم -أكثر من مازي نفسها 

وكنت يا مازي قد باشرت الذهاب ظما سمعت كلتي الاخيرة 
انحنيث نحوي بلطف وقلت لي سرة! : دكتور هرزمان٠‏ لعلنا صرنا على 
صداقة ٠‏ قلث ذلك وفي عينيك اثبات لتعليل لا يخنى عني اذا 
خني .عن سواي 

مساء الخير ايتبا الصديقة 
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في ٠١‏ اذار سنة ١٠و١1‏ 

توقعتٍ اننا تكون اصدقاء ٠‏ وكانت نبوأنك في محلها ٠‏ منذ ابتداء 
الثقة التي وضعتبا بك زالت من بيننا حتى الماعدات التي اورثها امتناعي 
عن قبول دعواتك اياي لازيارة ٠‏ وفي الاسبوع. الشائي من اقامتنا في 
ماي فسي شعرت بقدرتي علٍ, الك النفس في محضرك لامرة الاولى 
بعد ما كنا صغيرين في بارس 

وفي يوم من ذلك الاسوع تابنا مع والدتي السيدة بولييوس 
وجلسنا يما لتأكل الغذاء معبا ٠‏ وبقدر ما بساني ان الوجد بقربها 
عامت من كلامبا عنك ان ذلك يسواك ايضا ٠‏ ومن غرائب الصدف 
إن تكون تلك التي أنا وانت نكرهها سب لاجمل محادثة جرت بيتي و بنك 

فانني فيا كنت احادث احدى الاوانس على امائدة اذا بالمنيدة 
بوليموس قول لك : كل هذا حسن ومنتظر من كل من يجهد نفسه 
ليتظاهر بالجال الليالي: ٠‏ فاجبتها نت قائلة : ما كنت اعل بلزوم الطبيعة 
الخبالية لايجاد الاعتقاد بالامانة ٠‏ ققالت ٠‏ مع كل الاحترام اللازم 
للاسة ولطن انا اظن عصر العجائب قد مضى ودور المرأة الكاملة من 
اصعب ما يمكن كثيله في هذا العالم ٠‏ فاجابتها اغنس ٠‏ ذلك لانك لا 
تعرفين مازي ايا سيدة بوليموس ٠‏ ققالت والدت ٠‏ بالمكى : انني اعرف 
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الآنسة ولطن أكثر من كل -من في هذه الغرفة ٠‏ وأذكر كا كانت 
اعتقاداتها بالامانة متجسمه في زوج من الفشاشين 

وكنت يا مازي محدقة النظر بها فا قالت هنه العارة اطرقت 
برأسك الى الارض حياء ساترة عينيك الكيرتين تحت شعور اجنانها 
الطويلة ٠‏ فهيست اغنس في اذنية قائلة ٠‏ اوه' ٠‏ قل شيثًا ايها الدكتور 
لتغيير الحديث ٠‏ وزاذت السيدة بولجوس على ذلك قوطا لك : واظن ايضا 
اك لو كنت آميئة معنا كا اردت منذ هنيبة ان يكون العالم كله مك 
لكنت الان تمترفين مجنو داخخل منك نحو ذينك الغشاشين 

قالت ذلك فاودعت قلي ليا ٠‏ ولو قدتر لي ان اجلس يوم في* 
مجلس قضاة لمساكة رجل قاتل ل فاتتي تذكار تلك الدقيقة ٠‏ لانني 
شعرت ساعتئذ بانني لو كنت مسلحًا وكانت هي رجلا يقول ذلك 
ماني لقتتها ٠‏ عمت حينظر أن القتل وديمة ستيرة في قلوب البشر. 
فتجيدت' على رغم ما كان يورثني الايعاز الى مصدر جل من الجزع 
وقات لها 

ما هو الافضل ايا سيدة بولهوس ٠‏ حبة الفش” او الحب بغش 
ققالث ٠‏ وهل هذا لغز ٠‏ فاجتها اظنه كذلك ٠‏ طالما كل مسألة اجتاعية 
هي نوع من الالغاز ٠‏ ققابلي ابتها السيدة ما بين محبة الآّنسة ولطن 
للغشاشين وبين محبة اخري سمعت با من امرأة اوصلها تمسكها باقوال 
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الناس الى حه انها ابث اخذ ورقة الطلاق من زوجها الفشاش لا في 
سمعة الطلاق من القسح ثم انها تزوّجت بعد موت زوجها باسبوع واحد 
لاعتقادها ان لا احد يدري بذلك فابة الحستين هي افضل 

فإشتغلت وجتتا ابي غضا ٠‏ عرفت وعرف كل الخاضرين انني اعنيها * 
وكان كلامي اشد عليها من 8 اد ٠‏ فصمتت وصفت العيوم حتى: 
افتحت ربة البيت حديثا جديدا + 

وفي المسا' كانث اغنس تنوقع فرصة لتشكرني على انفراد على 
بلك الساعدة المظيمة متي لك ٠‏ وبمد كلام قليل اشارت اليك بالذعاب 
-اليك قائلة انك قد اختليت .ظويلاً تحت ظل الكرمة في ضوه القمر 
ويب ان تنسلٍ. يحديث مع احد ٠‏ فذهبت طوعا ولا بلغت مكانك 
دوجدتك جالسة على مقعد خشبي” ورأسك منطرح” على يديك في تأمل 
عبيق ٠‏ فسبت قدوبي عليك غير مناسب وتراجعمت القبقرى ككنك 
عند ذلك اتتببت أوقع اقداءي والتنت الية قلت لك معتذرًا ٠‏ لا اريد 
ازعاجك يا آنْسة ولطن فانا ارجم 

اذا كنت يا دكتور انيت لتنزه في ضوء القيدر بسكون 
فاجلس هنا ٠‏ قلت ذلك وانحرفت قليلاً لتوسيع موضم لي يجانك ٠‏ 
نت وجلست ولثت صامتاً عملاً باشارتك الى ( السكون ٠‏ ) وبمك 
قليل ادرت نحوي وقلت: 
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لا سبيل الى تجاهل فضلك مع انه كان مستترًا ٠‏ لم اشمر قط 
بعجزي امام هذه المرأة مثل هذه المر“ة ٠‏ فبل دلك وجعي على 
احتياجي الى المساعدة 

- لم يداني وجبك على نيه 

ولكن هذا عجيب ٠‏ مرة بعد مرة انث تقرأ. افكاري وتنهم 
مقاصدي ٠‏ ولين احد سواك يفعل ذلك معي ٠‏ حتى انني كنت اراك 
ضاحكاً ممعي في حين كنت تنظر الية بكل وقار ورذانة 

اذا من منا ان يقرأ اقكار الآخر ٠‏ فابنسمت قائلة ٠‏ ولكن 
حتى المدة الاخيرة يا دكتور لم أكن موككدة انك الا 6 االابيية 
تكرهني ٠‏ هد عاملتي معاملة هي في مناقضاتها اعقد من ان استطيع ادراكيا 

اولا توجد فواصل طيعية بين انب يشق ليعيش وبين الانسة 
ولطن 7 

انت اعلى من هنا المقام يا ككتور كلا ٠‏ ان شغلك الخاضر 
لم يمنع الصداقة بينك وبين عائلة بلودجيت ٠‏ ولعل في الامر مسرا * 
لعل هناك سبا ٠‏ ولكن ارجوك الا تجاوب اذا لم يكن لي حق بالقاه 
هذا السوكال عليك ٠‏ ولكن صداقتنا الاخيرة هي التي تجملي اتجاسر 
على التعمق في البحث الشخمي معك ٠‏ فقد كنت اظن ‏ او بالمريه 
ارجو ‏ انك عبتم في اغنس + اذا 0-0 
ٍ 55 ع00081 
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وهكذا زوجتني بها :في رسالتك الى المجلة ٠‏ قلت ذلك ساعيا 
لتحويل الموضوع الى وجه آخر حذرًا من ننيجة هذا الكلام المائلةء 
فضحكت من قولي ٠‏ وبعد ان تكلمنا قيلاً عن الرسالة عدت الى 
الوضوع قائلة : لقد اضعتء عل استفادة فهل غيرت الموضوع يا دكتور 
عدا ام صدفة 

اعترف بان .لي شيئًا من التصد في ذلك لا خوفًا من السوكال 
لان حرف نني بيط كان كافيًا له ولكن خنت مما ينعه 

وناذا ٠‏ الا تريد ان تقص علي سيرتك 

- أوايست اشي' لا يعبر عنها بالكلام با آنسة ولطن ٠‏ فبل 
تقدرين ان تقصي عل سيرتك 

ولكن قصتي غير مجهولة ٠‏ كل الناس يعرفوها ٠‏ ومساعدتك لي 
في هذا اللساء تدلء على انك انت ايضا تعرفا وربمما نعرف عم 
حقائق 1 مني 

5 قائق نعم ٠‏ ولكن تأثيرات كلا 

فالآن اخبرني يا دكتور ٠‏ اين عرفتها ٠‏ في جرمانيا طساً 

- نعم 

وهل بسببها اتيت الى اميركا 

كلا انها كانت ولا تزال في مقام مختلف عن مقامي 
00 00081 8 
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لا تجمل ذلك حاجرًا ٠‏ فكل ارأة ٠00‏ 

- وفضلاً عن ذلك ٠‏ علي واجات تجعل زواجي اليوم خارج الموضوع 

- وهل لاجل تلك الواجبات ضحيت شهرنك في سبيل اكتساب المال 

- لاتمعديالمسألة يا آ نسة ولطن ٠‏ قند اخبرتك عما اجد في الحب م نالسعادة 

- تجعلني مفتخرة بصداقتك يا دكتورء فسى انها٠ ٠٠0‏ ككون لاثقة 
يهذا الحي ٠‏ والان اسألني انت عا تشا' ١‏ 

تأت في هذه الفرصة الانة قليلاً ومم شداة رضتي في ولوج 
طياتٌ صدرك المنتوحة امامي تككرت اني في تستري الاي غير جدير 
بان اتمتع ما تعرضينه لي من وسائل الاستطلاع وقلت بكل بساطة 
لا سوال عندي لالقيه 

اذ1 بالطم لا يجوز لي ان اسأل بزيادة 

وانتعى حديثنا عند ذلك ٠‏ وكان القمر قد مال في مسيره وحانت * 
ساعة الرقاد قنمت واياك متراجعين تحت ظلال الاغصان المتايلة قل 
١ن‏ نل باب البيت سألتتي عنا اذا كنت حقيقة اعتقد بان محبة 
الغشاشين ماللة ققلت لك ٠‏ ان الحمة شريفة محمد ذاتها ايها 
كانت متى ابتعدت عن الذات ٠‏ فتنفدت الصمداء اتتعاشا وقلت ٠م‏ 
يسرني ان اعل ان هذا اعتقادك ٠‏ فانا اشكرك كثيرًا والآن مساء 


الخير يا دكتور ٠‏ 


مز" ابن بأوق لكان 
5113 ئلا الانا ل01 627 لالم 1 001) 0 0 ناوا 





( خم 


المكتوب العشرون 

١95٠٠ اؤارسنة‎ ١١ في‎ 

لما رجعت من ماي قسي كان الثنا' عليه مل؟ ف اغنس ٠‏ كانت 
تقول لي امن 'خين. الى آخر “كنت غارفة انك ستحب مازي. بعد ان: 
ري * الحظ اول مقابلة لنا في المدينة خالفنت ظن اغنس - 
فني يوم كنث حسب عادتي اتمثى في شوارع المدينة الثقيت بك في 
شارع ( الافنيو) السادس ٠‏ كنت مع اغنس في مركز المخازن الكبرى. 
تشتريآن هدايا مبلادية لاولاد مدرسة الحي” ٠‏ وكان الظلام مداه و 
تجدا عربة للركوب فاقترحت انت الشي الى البيت لانه لم يكن بعيدّاء 
وسرنا وكان الثلج ينساقط رقعا صغيرة رقيقة شه اوراق متطايرة من. 
زهور الشجر ٠‏ فما اقتربنا من منزلك قالت اغنس :اذا دخانا هل 
تقدمين لنا شيئاً من الشاي ٠‏ فاجتها بالايجاب قائلة  :‏ الشاي والهمك 
والتكولانا والحديث ٠‏ وبكل ما يشعر به القلب البشرّي “من المرارة لم 
اتلك من ان اقول :اما انا لغخزين لقصر وقتي عن ذلك 

فتغاءزتا انت واغنس وارادت هي الالحاج علي" بالدخول لكنك. 
لم نسحي لطا بل قلت باعتزاز ٠.‏ لا يجب ان نضيع وقث الذكنور 
هرزمان ٠‏ اغنش ٠‏ فهل انت تدخلين ٠‏ كلات ٠‏ يجب ان اعود الى 

الاكةعلاللانا 01 1ععلللهم 1 001) 0 60دثلواة 





مم 

البيت قبل اعتكار الظلام ٠‏ مسا" الخيد مازي 

ولا ابتعدنا عن مسمع الصوت منك النفنت اغنس الية وقالت * 
انا ابنضك ٠‏ ولا ١‏ اجبها بشي" قالت ٠‏ وما يدعوك: الى هذا التصرغف 
القبيح ٠‏ ولا لشت ساكتًا قالت ٠‏ لقد اخبرتك عن كدر مازي من 
هذا العمل واقّتكرت آتكا تنامتا جيدًا وها انت تكرر الآهانة ٠‏ الا 
يمكنك ان تقول شيئا 

ليس عندي شي" اقوله يا آلسة باودجيت 

وهل تريد ان تذهب معي ازيارة مازي قري؟ 

فهززت رأسي سالا وبقينا سائرين حتى موظضع 'الافتراق فتركتني 
اغنس بدون كلة وداع 

ومنذ ذلك المين هي عامتتي بكل برودة ٠‏ وفي شبهر كانون الاول 
التالي حدث ما زاد البرودة واوشك ان يوقمتي بلسان السيدة باودجيث 
نفسبها ٠‏ فان المستر بلودجيت جءتي يوما الى ادارة الجريدة وقال ٠‏ 
دكتور ٠‏ لقد اخلت الحرية باستمال اسمك فاجته* 

باي معروف جديد انا مديون الآن © 

اعم اني عضو في جمعية الفيلومائيين ٠‏ وليس هذا لاني كانب 
و شاعر بل لاني ماهر في ظريقة اشغالي وهم يُريدون كل ماهر في 


كل صناعة ليجمعوا مساظر من احسن من في المدينة ٠‏ ومنذ شيهر اياول 2 
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انا وبعض اصحابي تكلم في شأنك والسبت الماضي تم قولك 

لكتي ققير الحالٍ 

انا عارف انك ستهتذر بهذا الكلام ٠‏ ولخن اعل ان وجودك 
بين اعضاء الجعية ومنهم المحررون والطابيون والكتاب والشعرا' يفيدك 
اضعاف المإل الذى تخسره على راتب الجعية 

واردت الاعتراض لكزة هويتلي اسرع لنجدته قائلاً ٠‏ اقبل العضوية 
د كتور هرزمان ٠‏ والادارة التي تستحسن .ان يكون فيها عضو فيلومائي 
تقوم بدفع النفقات ٠‏ قال بلودجيت ٠‏ هويتلي انك رجل اشبغال حقيتي * 
مها تكن غير ذلك ٠‏ ثم :يض فودعنا وقل الانصراف قال لي انه 
ذاهب الى خارح المديئة وفي غيابه تقم الجعية احتفالاً يجب ان تشييه 
زوجته وابنته فيحب ان ارافقها اليه 

ولا اخنت اجوزة الدخول الى البيبة بلودجيت واغس وجدتلك 
هناك مشغولة معها بالاستعداد لحذلة تقيمينها في منزلك مساعدة لاولاد 
المدرسة ٠‏ قنالت السيدة 

دكتور ٠‏ تمن جواز الذخول الى ( هذه ) الحئلة خمسة ريالات* 
ويجب ان تبتاع واعنا 1 

عامت ان هذه حيلة على ادغالي الى منزلك ٠‏ ولم اشأ الوقوع بين 
ايدي فاحصة قاسية كالسيدة باودجيت فالقست في ككري عذرًا ولم اجد 
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السب من فقري وعدم تمكني من دفع خمسة ريالات ٠‏ لكنة السيدة 
لم نثأ ان تنهم كلامي فاوعزت اليها'انت بتري في حال سيلي ٠‏ 
وقبل ان اقول شيثًاً غيرت الموضوع واتتعى الامر 

وبحسب اشارة مادام باودجيت ارسلت اليك دءوة لحضور احتفال 
جمعية الفيلوماثيين فاتيت ومن حسن حظي انني عرفت مركزك سريما 
شأن الذي يكثر النفتيش على شي؛ واحد فهو لا يلث ان يراه 

ككتي لم اكد اجلس بقربك حتى فاجأنا الستر هويتلي 

ولا ابتدأ التمثيل كان سرورنا عظيا حت انك ادرت الى هويتلي 
جب نائلة: :وهل كل اعطأة هذه الفحة “ماهرون” إلى هذا الخد + قال 

ان هذه المعية ‏ تضمة اناسا من ابرع تمن في المدينة على ان 
المتتاهين في البراعة لا همهم الدخول في الجعيات 

لماذا مع ان الجعيات مفيدة وضرورية لكل طبقة من الناس 

هذا هو الشائع على اتكار الناس والحقيقة ان بعض مشاهير 
هذه المدينة ليسوا اعضاك في ججعية ٠‏ وهنا ذكر © امما* مشهورة 

فتلت بكل حرية : ان الذين ليسوا اعضاء في تلك الجعية م كذاك 
اما لاهم يعتقدون انهم عند يحاولون دخوطا واما لانهم حاولوا الدخول عند 

فاحرت وجهه مجخلاً ٠‏ لكنه تير وقال :ان الاءضاء يحدون من 
يفوقهم معرفة واختبارًا فلا يلونه ما بينهم 
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هكذا هذا الرجل يتجاس ٠‏ 
آء ٠‏ ان الساعة تدق مشيرة الى ان الوقت صار متاخراً اكثر مما 
اتكرت ٠‏ يجب ان أكتنى ٠000‏ ماه الخير مازي 
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المكتوب الحادي والعشرو ن 


15٠٠١ ازارصنة‎ ١١ في‎ 


دعاني المستر هويتلي يوما الى مناولة الطمام في بيته وبايعاز منه 
عمث انك سككونين هناك ٠‏ فلا حاجة الى القول باي رضي قلت 
الدعوة ٠‏ ومع 'ن الضيوف كانوا كثارًا اتاح لي النصيب ان اكون 
جننبك على امائدة وذلك برغغة خصوصية من صاحب الدعوة الذي 
فضل على ما يظبر ان تبالمني مناظرًا له مثلي قليل الامل بالفوز ٠‏ 
«جلس هو في الجانب الاخر وبقربه كانت مادام بلودجيت ٠‏ ذتم حفلي 
بذلك لانما بالطبع شفليه عنك محديثها طول الوقت وكان يلتفت اليك 
ويكلمك من حين الى اخر وحاما تدعوه .جليسته كنت تديرين نحوي 
غير مكترثة لاكال الحديث ممها مما ٠‏ واخذت يا مازي تشكرين لي 
كتاب الاتراك الذي اتنشر باسم هونتلي وتمجين من حسن إنسيقه 
وبديع ' تصوراته وتظبرين عجا اعظم من اظباري انا المسسّة بكوك 
تحينه بعد ان كنت متوقمة مني عكس ذلك نظرا لما هو مشبهور من 
التحاسد الطبيعي بين الكتاب 

ولا انتهى الاكل وقام الناس الى القاعة الكبرى استدعاني هو يتلي : 
الى جانب وكني في ما دل على سبب دعوته اياي ٠‏ قال : 
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دكتور هرزمان ٠‏ لماذا لا ينتخبونتي عضوً! في جمعية الفياومائيين* 
فاجبته لا اعلم ٠‏ قال ٠‏ اهما تشتغل انت لجل الاعضاء على التخابي ٠‏ 
قلت ان الوقت الذي انقضى على اشتراكي قصير لا يخولني حق التدخل 
في هذا الامر قال ولكن انث محوبٍ هناك يا دكتور وعيم. سعيك 
لساعدقي يدل على غير ما توقعته منك ٠‏ فقلت ٠‏ وماذا توقت متي 
مإعدة ٠‏ انني لو لم أكن في خدمتك لا كنت اشتغل الا ضدك 

ولماذا 

لا تضطرني الى قول اكثر من ذلك ٠‏ مستر' هويتلي ٠‏ فان] 
الان لا اتدل في امرك ولا اعارض قط في التخابك 

ولكن اليس ععملك هذا ككران جميل ٠‏ فماذا تظن ان ادارة 
الجريدة تدفم عنك الراتب 

لم اغل. قط يا مستر هوتلي انك بدفم الراتئب عبني اشترطت 
علية شرظا ٠‏ ومن العار ان تطالبتي الان بشي* لم يجر ذكره ما ينا 
على الاطلاق ٠‏ فانت انما قلت انه يجمل بالجريدة ان يكون من 
محرريها واحد في الجعية ولذللك لا ارى من واجباني الاعتراف بادلي 
حق لك بالشكر مني 

اظن انك تنتظر تي شين من امال مقابل عملك ٠‏ 55 تريد 
لاجل اتخابي 9 
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هنا ليشت ساكيا على امل ان يضم 0 اسقيائي من انزاله اياي 
الي هذه الدرجة ٠‏ ققال ٠.لا‏ ادري هذا لا ينتخوني فلي شهرة في 
الكتابة وعمل الخير والنجاح في الاشفال الى حد يجب ان يكون كافيا” 
لم > ققاك 

ب ولكن هذه الجمية لا تبني حكبا في مقدرة طلاب عضويتها 
على ما يقول العموم عنهم بل على ما يتتكر الاعضاء فيهم ٠‏ كم من 
رجل مشهور بالكتابة بين اناس والكتاب يعلمون جيدًا انه لا. يعرف 
من الكتابة الا اجرة الكاتي ٠‏ فالمجررون المشتركون. في الجعية كلهم 
يشتغلون داك لانهم, يعتقدون ان للختابات. التي اشتهرت بها تستازم 
علا وقرينا أكثركثيرًا مما تم لك ايا مسقو هويتلي ٠‏ ققال 

اذا اتمست. انتخابي فاني اعطيك ‏ فقلت 

سترٍ هويتل ٠‏ اذا كنت ثثلا ان اخرج. من 
خدمتك فيمكبنك اشماري بذِلك ' من دون اهانتي 

قوقف عند ذاك عن المديث واكتنى بقوله لي ٠‏ د كتور ٠‏ منذ 
الان فصاعدا انت تدفع الرسوم عن نفسك ٠‏ فاحنيت رأسني يجاب 


بيتك ومن 


مسرورًا باتتباء المسألة على هذه الصئة 
ولا أن وقت الرحيل دعتني السيدة بلودجيت لرئوب العربة مك 
ومعبا فرضيت شاكرًا ٠‏ ولا كنا في الطريق علث ان الحذيث الذي 
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جرى يني وبينك قد ازال من ككرك اسنياء سببه رفضي المتواصل ان 
ازور بينك فألتني الماح لك بارسال جواز دخول الي للحفلة التي 

١‏ أتتبينها في منذنك للاولاد 
ففيا انا احار جوايا قاطمتتا السيدة باودجيت بقوها : انني اشتريت 
جوارًا بزيادة لكي يكون الدكتور هرزمان معنا ما زال المستر بلودجيث 
غانا ٠‏ فتكرتكا قائلاً 

- ولكن يصعب عليه الحضور جدًا ٠‏ ققالت السيدة 

مستحيل .٠‏ سوف تعمل 5 اقول لك 

اماانت يا مازي فل تتكلي ٠‏ بل لاول عرة في مثل هذه 
:الحال حدّقت في" بعينيك اللتين اشعرتاني با سبته لك من التألم ٠‏ ثم قلث 

انا حزينة قفد افتكرت ورجوت باننا كنا سنصير على صداقة 

و( يكن عندي شي* اقوله ٠‏ دافترقنا هكزا ٠‏ ومنذ ذلك الحين قبا 
رأيتك يا مازي ٠‏ وعندما اراك انت لا تبهلين لي السبيل المحادثتك٠‏ 
واصراري عبل رفض الذهاب الى الخذلة هاج "قمة السيدة باودجيت 
:وابتها اغنس علي” حتى لم تدعواني بمد ذلك الى منزلها ٠‏ وهكذا خسرت 
اكثر الفرص سنوحا للاجتاع بك ٠‏ ولكن اصعب علي" حتى من هله 
الخسارة كان. افتكاري باني سبيت لك ال ٠‏ واصمب من هذا ابضاً 


ان هذا الالم كان بالحقيقة غير مستحق وبالظاهر غير معقول 
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و5 انا الان اصو الى الساعة التي نجتمم فيبا امام تاك المحكة 
العيدة ٠‏ حيثا كل حياتنا. وليس الظاهر منها قط ستتنكشف ميان 
منذ شهرين لم اذق طعم السعادة ولا لذة الرجاه ٠‏ قد استولت 
عل الوحثة والضجر ٠‏ وقواي تنحل يوم بعد يوم ٠‏ فيا حيبتي ٠‏ اسأل 
الله ان يجمل افتكاري بك داعي لتقويتي وتنشيطي حت انابع هذا 
الكناح الي النهاية ٠‏ مساء المير 
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المكتوب اثاني والعشرون 

في ٠١‏ اذار ستة 1١5٠١‏ 

بيئا انا جالس في غرفتي ارجف من شلة البرد اذا باع دخل 
عل يحمل دغوة لي من المستر بلودجتت الى مكتبه في شارع وول 
على جناح السرعة ٠‏ غخنفت مجيا ونا دخلت المكتب هدى؟ روعي 
لا كان هنالك من الدف* والحرارة بالنسبة الى برودة غرفتي ٠‏ غييته 
وجلست واصفيت الى قوله التالي : 

يصعب على الرجل احتال النساء متى اصررن- على شي" * 
فاليوم على المائدة قلت ليادام ولاغنس اتي سأدعوك للطعام يوم الاحد 
ادركت عند ذلك ان بينك وبينها شيئًا ٠‏ ولا حاجة بي الى اعادة 
كل ما قلته لها ٠‏ ققد اخبرتها انها أو فنتشا عشر سنوات عن وسيلة 
:زعحانك بها لما وجدا انسب من معاملتها الاخيرة لك ٠‏ وانها لاتعامان 
عن حقيقة امرك شيئًا ٠‏ وان تسعة رجال من بون عشرة في ظروفك 
كانوا اتتحروا منذ زمن طويل ٠‏ وانهها بدل معاملتك بالحسنى والاعتار 
كا يستحق شريف نفس مثلك اخذتا تترعان الطرق للاساكة اليك 
بكل غاوة ٠‏ واوككد لك الان مم انتي لم اخبرهما حرفا واحدًا عن 
سر مسألتك انها اقتتعتا: بكلاني وسيكون استقالك عندنا منها يوم 
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لاحد حارً! للغاية 

اخاف نا .مستر بلودجيت ان ٠‏ 

لا تخف شيئًا ٠‏ اريد ان تكون كلتي متمولة ,في ذلك ,البيت 
كا هي مقبولة في هذا الشارع ٠‏ انت نعم انني قد عرفتك جيدًا ٠‏ 
وبن" على اختباري اقول لك انك في الات والاخلاص اعظم رجل 
نظرته عيني ٠‏ اصبر قيلاً فان هذا السعال شديد عليك 

وج" بقليل من الوسكي مسكوبا في كأسين وشربنا ٠‏ ثم عاد الى 
كلامه فقال : 

ولا نظن اني استقستك الآآن لاجل هذا قنظ ققد تكليت 
في شأئك كثيرًا مع مادام وهي اطلمتني على انك واقع في الل 

مستر بلودجيت انا لا اعرف احدًا غير واقع ٠‏ ان ل يكن في 
حب امرأة ففي حب نفسه 

واكن مادام نظن انها تعرف الفتاة : انما يسواها منك انك 
لا تكلم ٠‏ فالنساه لا يكترئنء كثيرا لرجل الذي يحب ولا يقول 
ذلك ١‏ اما انا فطبعا اعم ان ديونك لا تسمح لك الان بالاقكار 
في الزواج 

تاكتفيت باحناء رأسي ايابًا لاني حتى له لم اشأ ان ابوح بجي 
لك من فرظ ما كان هذا الحب مقدساً عندي 
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فاقترب مني وقال ٠‏ ليس في الدنيا رجل آخغر يهني ان اقول له 
ما ساقول لك ٠‏ فاسيع ٠‏ ان مادام تك كثيراً وهي التي بعد ما 
امكنها ان تعرفه عنك المتنت علِية بوجوب مساعدتك على تحصيل 
البنت التي تهواها 

2 ولكنا لذ تمل شيئاً غن ديوني 

1-2 هم ديونك الآن 

مئة وثانية عشر الف ريال 

امم ٠‏ انا ادين زويج اغنس مئة وثانية عشر الف ريال بنائدة 
© في الثة واترك ها آلكبيالة عندما اموت 

فلثت صاميًا هنيية كن اصابته صاعقة ٠‏ وزاد على ذلك قوله ٠‏ ام 
تعجت مثلك عندما اخبرتني مادام عن حسن العلائق بينك وبين اغنس 

ولكن تلك العلائق لم ككن أكثر ما بينها وبين سائر اصدقائبا 

اسمع ٠‏ ان هذا اها الصديق لم يكن مقصدي انا ٠‏ ولقد كنت 
اتئى ان تتحسن الال بينك وبين مازي ويصير التقارب المنتظره 


لكن مادام تودكد لي انك لا تحب مازي مطققا وانها تريب صارت 
خطيبة هويتلي تاما.خذ قليلاً من الوسكي قبل ان يمزتق هن 
السعال صدرك 

وكنت حيثذر في اتعس حلاتٍ عاجرا عن التكلم لا ادري كيف 
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واين انا ٠‏ ققال 

ويجب ان تمل انني لا اظرح عليك بيد اغنس لولا .تأ كيد مادام 
لي بان ذلك ممكن ومرغوب فيه فانا. فضلاً عن كرهي التدخل في 
شواون الحب على الاطلاق لا اجهلان افش لا تحناج الى من 
يسعى الا وهي لو رمت منديلها على الارض غدًا لما عدمث سين 
شاب .يتسابقون لمناولتها اياه 

نعم مستر بلودجيت ٠‏ واعلم ام انثي لا اجد الناظآ اوضخ 
با متدار تشكري 

انا عارف انلك سوف تفهم مقتصدي ولا تحمل كلامي على 
الحمل المعتاد في مثل هذه الظروف ٠‏ فانت الان جرب لنفسك ان 
تستميل اغنس اليك ٠‏ انا وامها لا نساعدك على ذلك بل نهل لك 
السبيل ٠‏ وانت مع كونك تحب ابنتي تعر ايضا ان ما. يقال في الزواج 
غير مني على قياس ٠‏ ومتى كان الانسان عارقً واجباته نحو زوجته 
وعاملا بها فالحب يوجد من تلقاء نفسه ٠‏ ولا تاو بني الان بشي' علي 
الاطلاق بل افشكر في الموضوع اسبوعا كملا ثم تمال الية واخبرنى 

كنت احاول ان اخبره عن محبتي لك لكنة لساني ذان مد 
من فرط ما اثر على ما قد سسعته ٠‏ فهززت يده شاكرًا بدون تكلم 
ورجعث الى هذه الغرفة استنيم ذاقي بكتابة هذه السطور ٠‏ ولقد 


اطاكمع ااانا امع لهام ع00081 اويا 





60 

فكرت في خطتي الستقبلة فعزمت على ان ككون هكذا ٠‏ اذا صح 
يا مازي ان المستر هويتلي قد تغلب عليك يكون كلام المستر بلودجيت 
مرجي الرحيد ٠‏ سأقول 4 يا مازي' افي طرتك من فكاني بالكيةه " 
دان يكن ذلك على رغم ارادتي ٠‏ سأذهب الى اغنس واصرّح لما 
بكل ثي" ٠‏ واعدها من المحة والاخلاص نما يكون في طاقتي ٠‏ تاك 
الفتاة اللطيفة يا مازي تستحق أكثر مما استطيع ان اعطيها : وانا اكاد 
لا اصدءق بانها تقبل عطيتي الثافهة ٠‏ ولكن اذا هي قلت سيكون تعب 
حياتٍ محصورًا بان أكون لها زوج امنا ومحا ٠‏ وحتي لوانها ل تكن 
بالاتيقة ا هى لكان مجرّد افتكاري باني عوضت بواسطتها ما اصابك 
من بيننا 7 الاسكة كانيًا لايخاد كل امانة وحب لا في قلي 

مازي. ٠‏ لعل" هذه امرة الاخيرة التي يحق لي ان اقول فيها * 

مساء الخير مازي ٠‏ مساك الير 
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المكتوب الثانث وإلعشرون 


11٠١ اذارسنة‎ ١4 في‎ 


بعد ظبيرة ذلك النهار ذهبت الى منزل بلودجيت لاقابل السيدة٠‏ 
لم ينمني انحلال قوائي من المسير لان عذاب افكاري كان اشدة من 
الى جسدي ٠‏ دخلت الدار فاخبرني الخادم بان السيدة بلودجيت في غرقتها 
الخاصة تندل ثيابها استعداد! للذهاب الى حفلة راقصة ٠‏ فارسلته اسألما 
مقابلتي هنيبة ققط لامر مهم تكان جوابها استدعاني الى غرقتها ٠‏ وهو 
تسامح دلني بحد ذاته على تام رضاها حتى لو لم يكن استقاها اياي 
ما كان عليه من المرارة والترحب 

وبكيات متقطعة وضوت خافت مرتّجف اذعت طا يا مازي ست 
5-5 كان كلائي عندها اعجب. من ان يصلتق ٠‏ لكي اقنمتها 
بعد حين فاخنت تسألني عن سبب تصيني الماضي ولاذا لم ازر مازي 
في بيتها يوم وهل جرة! من الاسئلة التي لم يكن جوابي عليها الاااني 
غير قادر على الجواب ٠‏ فضاق صدرها من ذلك وقالت : اذا لماذا 
إنيت تتعني في هذا الحديث 

لاني اريد ان اسألك ٠‏ مادام بلودجيت ٠‏ اذا كان لك حق 
بان تخبريني عما اذا كانت الانسة ولطن مخطوبة المستر هويتلي 
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- وهي قالث لك ذلك © 

,و الي غير قادرة على الجواب ** اتستحسن طعم دوائك ذاته 

مادام ٠لو‏ عامت م تهمني معرفة الحقيقة في هذا الامر لما 
عاقتتي هكذا على ما لا استطيم سواه ٠‏ لو كنت قادرًا على الوح 
بسر حاتي لاحد لبحت؛ به لك ٠‏ انت التي من بعد واحدة فقط 
في العالم احب نسمة حية الى قلبي ٠‏ فلا تعذبيني بانتظار غير محتمل 

عند ذلك اقلت السيدة نحوي وجلست على الكرسي بجاني وقالث 
,. ان هويتلي طلب يد مازي منذ 4 سنوات لكنها لم تقبل لتقودر 
فييا من رجالء التجارة ٠‏ لكنه لم يقنط عند هذا الرفض ولا تخل عن: 
,واصلة التجربة مع انه لم يقلح كثيرًا على مأ يظبر ٠‏ لكنه اخيرًا 
تكن من امتلاك قلبها_ على ما اظن بالكتاب الذي الفه عن الاثراك 
فان مازي تعشقته من بعده وهي قالت لي انها رأت فيه دليلاً على 
53 داذاية هذا الرجل غير ما سدو على وجهه في الاجتاعات ٠‏ وان 
كتابة مثل هذا الكتاب تقتضي حلفا شرينًا وعقلاً ساميا “ 

سكتت مادام بلودجيت ٠‏ وسكت انا ايضا ٠‏ كل احزاني الماضية لم 
تكن شيا بالنسبة الى هذه الكة ٠‏ فيا لععى قلي وضمني ٠‏ كف اقكر 
يا مازي اني انا الذي ساعدته على امتلاك فوكادك ٠‏ وان :بدي هي التي 
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اخترعت الشرك ونصبته ٠‏ اذا لم اقطم خيط حياتي منذ "* سنوات* 
اجو بذلك على الاقل من هذه الغلطة الثانية التي اقترقتبا في سبيل 
اصلاح الغلطة الاولى مكانت افظع منها بمراحل ٠‏ في المحافظة على شرفي 
وعزة ني انا خدعتك يا مازي يا احبة النسا' الي وقضيت عليك 
بهذا النصيب 

هذه الائكار في رأسي تثلت على ملامح وجعي قتالت لي السيدة 
باودجيت ٠‏ لا تفن الى هذا الحد ٠‏ رودلف ٠‏ ( وهي اول مرة نادتئي 
بهذا الاسم تسا ٠‏ ) فان في حياتك سبيلاً واسما بعد للسعادة 

قالت ذلك ققبلت يدها بدل الجواب ٠‏ ثم قالت : انا حزينة ٠‏ 
لاني توقعت شيئًا غير هذا ٠‏ فقلت لما ٠‏ مستر بلودجيت اخبرني عن 
كل شي" ٠‏ ثم افتها عن خطتي التي وضتها في المسا؛ ابارح ققالت ٠‏ 
سوف لا تكلم عن ذلك أكثر ٠‏ من اجل سمعة اغنس وسممتك 
انت ٠‏ رودلف ٠‏ فلملك بعد ما تزول هذه العارضة تعود الى محادثتي 
في الامر واذا شعرت يومًا باك قادر ان تحون زوجًا صالحا لابنتي 
انا لا اخاف من تسليمبا اليك اذا استظعت الفوز برضاها 

فودعتها وانصرفت وققل بلوغ الاب سمعت انغام اليانو في القاعة 
تتجسست واذا بك يا مازي جالسة امام الآلة اللوسيقية تقتلين الوقت 
في اتتظار السيدة بلودجيت + فوقنت على الاب مصغيا وكان ظبرك 
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مكار لنحوي ٠‏ فل قر هنية حتى التفت الى جية الاب اما عن 
اشتراك في الشعور واما عن شعور بوجود احد فرأيتتي وقت للحاك 
واقئة . اسامل 

ارجوك يا آنسة ولطن ان تتاببي الضرب ٠‏ غاولت. التمنع لكني 
كررت الرجاء فمدت بلطف تساى مناه اذ ذاك في نظري تَمركين 
الانامل اللطيفة على مفاتيح الاوتار قتصدح بنغم محزن ما كان السبه 
إلى حالتي في ذلك المين ٠‏ واستولى علي دور من السمال الشديد 
ذهب برشادي فافقت لاراك واقفة بقربي تقولين ٠‏ انت مريضٍ ذكتور 
هرزمان ٠‏ فبل يمكنني ان افمل لك شيئا ٠‏ فاستجمعت قواي كلها 
تكلم وبصوت يكاد يختنق بالخصص هتفت قائلاً 

يا آنسة ولطن ٠‏ امامك الآن اتعس خليقة على وجه الارض 
انت ققط تقدرين على تخليصها من عذابها القتال 

فنظرت الي ٠‏ بعينيك الكيرتين نظرة الذهول والعجب وقلت بلحاجة : 
ماذا استطيع ان .افمل 9 اما انا قد ارسلت كلابي بدون اقتكار ٠‏ 
وكل همي كان منصرقاً الى وجؤب تخليصك من. رجل انا اوقمتك في 
هواه ٠‏ قلت : ارجوك الا تتزوجي. بالمستر هويتلي 

عند ذلك برزت كالهة الجال وقبل ان تتدبري اهمية كلامي المي 


جزاًا بقيت برهة تحدقين النظرفية ٠‏ وبعد سكوت قليل سسعتك تقولين: 
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ما انت تدرك ما تقوله ٠‏ دكتور هرزمان ٠‏ ققلت ٠‏ نعم انا مجنون 
في تعاستي 

ولكن ٠‏ انت الان مديون لي بايضاح كلامك العجيب -لماذا 
لا اكون سغيدة في زواجي بالمستر هويتلي ٠‏ لانك مغشوشة فيه - 
كاذا ‏ ليست سريرته كا نظنين ٠‏ اوضح زيادة ٠‏ لا اقدره 
ولاذا ‏ لا يسمح لي الشرف . وليس سكوتك الان اشرف لك* 
حلا اقفو ان آقول! كار مولن + 1 

فاذا بصوت السيدة بلودجيت يسمع قائلاً : مازي حان الوقت ٠‏ فوقنت 
لإذهاب قائلة : لا بد لي من الاصرار على معرفة الطوية في وقت آخر- 
وبدون كلة وداع تايلت امامي كلكة في قصصرها وعيناي وائكاري, 
تبعك الى الباب وما بعده 

رجعت الى البيت متقلاً بين عواملال,أس والندم مسائلاً نفسي عن الطريقة 
الثلى لاتتعبا ٠‏ 1ه يا مازي ٠‏ لو كان لي حو فقط لاخبرتك عن كل حادثة 
الخديعة ٠‏ لافدتك عن اصل ذلك الكتاب وان كان في الافادة اخلاف بعبدي. 
وشرفي ٠‏ لوكان شرفي وحده معرتضا لاخطر لما تنعت عن تضحيته في سبيل 
نانك مع ان المحافظة :على الشعرف هي كل ما ابقث لي الظروف الحاضرة > 
ان اذاعتي سر الكتاب تمني أكثر من شرف عهدي ٠.‏ تعني مأل الذي اخذته 
لقاء ذلك من هو يثلي ولا شبيل لي إلى رده * سأروي اك عن قساوة هذا 
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الرجل واتوسل اليك بان تسأليالمستر بلودجيت عما اذا كان ينصح لك بالاقتران 
بهو يتلي ٠‏ وحما اذا كان يزوجه اغنس فيا لو خير بذلك ٠‏ يذوب قلي رغة في 
مساعدتك ٠‏ لكنني لا اقدر على الافتكار با كثر مما استطيع 
فعسى ان يفعل الله ما لست قادرًا علي مساء الخير 


ع00081) بوه 
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المكتوب ارابع والعشرون 
في ٠‏ اذارسنة 15٠١‏ 


ازداد السمال علي حتى لم اجد في اعصابي قرّة كافية لتحملني 
الى مكتب المستر باودجيت ٠‏ فبقيت في غرفتي حتّى الساعة الثامنة مسا" 
واذا باع يحمل الية هذه الورقة ١‏ 

,. الانسة ولطن تشعر بان ها حن] بدعوق, الدكتور هرزهان الى 
منزها في هنا المساء لا يتعلق بالحديث الذي لم يكل عشية امس " 

ادركت الامر الصادر في هنه الكلات ٠‏ وكرت بان في طوعي 
امرك عذرًا كافيا على اهمال موانم ضعيري عن دخول يبتك ٠‏ واستجمعت 
قواي على رغم السعال والجى ومشيت ٠‏ ادخلني الخادم الى آلكتبة ٠‏ 
فمادت الى ذهني ذكرى اللالي الخوالي ٠‏ ثلاث عشرة سنة لم اكن 
.رأيت هذه الكدة ٠‏ وفي ظروفي المحزنة وجدت سيلا الى السرور بانها 
كانت سليمة لم يتغير فييا شي* ٠‏ حتى الكتب كانت مرتبة على النسق 
القدم ٠‏ ول تأخر عيناي عن روعية المجلرات العتيقة التي طالما وضعنا 
الواحد منها على حضنينا وتأمنا في الرسوم اطائلة والمذهلة ٠‏ جال ذلك 
:في خاظري وفي هنيبة من الزمن نسيت اتعاب جسمي وهول الحديث 


الذي ينتظرني 
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دخلك عل بت فيا انا غارق في للج التقكر ٠‏ وقلت بلطف 
اعتيادي ٠‏ دكتور هرزمان ٠‏ قد نسيت: المحراف مزاجك ولولا ذلك الا 
استدعيتك الي في هذا المساء الارد ٠‏ فلعلة افتكار يوم كامل اقنمك 
بوجوب التصريم لي بأكثر مما ققلته امس ٠‏ فاجبت ١‏ آلسة ولطن ٠‏ 
انت التي لا تعلبين عن حراجة مركزي شين تقددين طم ان سلوكي 
هوغاية الحسة والجانة ٠‏ ولكن يعم الله ما لا يعم سواه فلا افرع 
زيادة حرف على مل قلته ٠‏ ولكن- يجب عليك -. قاما ارجو من 
كلاي لك تأثيرًا عليك ٠‏ فاذهبي الى المستر بلودجيت واسأليه # وهل 
مستر باودجيت يدري ما الذي تعترض عليه في هوتلٍ ‏ نعم 
انا كنت عند مستر بلودجيت في هنا النهار وهو صرّح لي بانه لا 
يجد شينًا ضد عزمي ٠‏ اذا لا تكاخذيتي على ما قتته ٠‏ قد كان 
قصدي شرينا فان ١‏ م فانا اءتذر واسحب كلامي 

دكتور هرزمان ٠‏ قد كتبت امس الى المستر هويتلي داعية اياه 
الي هنا بقصد ان اقبل طله باقترافي به ٠‏ وهو الان في قعة الاستقبال٠‏ 
فاذا لم تزدني ايضاحاً اضطر الى اخاره عن كل ما جرى واجمل له 
وسيلة ليجبرك غلى التكلم 

سوف اراجع له فقط ايا آلسة ولطن ما قلته اك ٠‏ فتفرتستك 
بي هنيبة ثم وقفت قائلة :اذا انت مديون له بعدم الفرار من هنا 
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في اثناه غيابي 

وذهبت الى قاعة الاستقال من حيث عدت بعد حين تبك 
المستر هو يتلي وبادرتي بالحديث قائلة : د كتور هرزمان ٠‏ هل ككرر الان 
ما قلته لي عشية امس 

نصحت لك ايا آنسة ولطن بالا تقترفي #بالمستر هويتلي 

وهل لك ان تقول السبب 9 

ية اليو 

فصرخت قائلة ٠‏ مستر هو يتل ٠‏ الا يمكنك اجاره على التكلم !5 
فاجاب برقة ورزانة وسبهولة جعلتني اشعر وقتئذر بانه كان كبر من تلك الالة. , 

يا آنسة ولطن ٠‏ انا مرتيك مثلك بهذا السلوك العجيب من 
رجل هو حتى الاعة ,أ كل الخبز من يدي ٠‏ منذ ,زمن طويل يشست 
من عرفان هذا النجل جميلاً لكزة هذه النجاسة تذهلني وتحزنني من 
الدكثور هرزمان الذي لم ابادئه باساكة قط. بل كنت دائم] الخظب 
صداقته ٠‏ فاجسث” 

لقد كنت في خدمة المستر هويتل ٠‏ نعم ٠‏ ولكن كل ريال 
اعطانيه كان استحقاق اتعابي ٠‏ فانا غير مديون له بالشكر أكثر مما 
هو مديون لي ٠‏ ققلت ايا مازي 0 

ولكن انت مديون له بالعدل الواجب على كل رجل مو الاخرء 
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ان توجيه التهات السرية اغتيايا ومن ثم التمنع عن الايضاح هو ظريقة 
الجان الام في الاعتداء 

آنسة ولطن ٠‏ يل الله اني ما كنت ابس بكلمة لو لم يكن 
قصدي شرينًا مني على محبتك الخاصة ٠‏ انني اعطي حياتي اذا سألتنيها 

ل لي عند ذلك ان حماستي اثرت عليك تأثيرًا ل يخف- حي 
على : هو يتل نفسه فاراد ازالته برقة لسانه وقال: 

آنسة ولطن ٠‏ ايس اعتذار الدكتور هرزمان بادعاء الشرف الا 
حيلة الجبان المنستر ٠‏ ولكن من كونه قضى في خدمتي ستتين كان في 
ثنائها 3 اسراري الخصوصي لا يبعد انه من بعض احدوثات 
السبهو قد استنتج استنتاجا يتخنه اساسا لتهاته اللاضرة ٠‏ فانا لا اتخذ 
مما في معلوماته من !يجاب كت الس وسبلة التوقي شأن المذنب المستتره 
والان امامك ان كان قدروجد في ساوكي ما يحمله على الظن باني 
فاسد او مجرم اسمح له بالتكلم ٠‏ قال ا 

حتى في ذلك الارناك لم امالك من الاعجاب بالبراعة التي ادتى 
بها ذلك الفكر ٠‏ بنوع اله اوم للسامع انه فتح لي كل باب ضده مم انه 

بالحقيقة ذكرني ا في اذاعة الاسرار من قلة الشرف ٠‏ 0 اجد 

م اقوله غير' انا لم اتهم مستر هويتلي بنساد ام جرعة ٠‏ ققلكر 

ان هذا التصرغف لا *يدرك ٠‏ ققال هويتلي ٠‏ الا بصغة واحدة* 
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هي ان الدكتور هرزمان يحك يا آلسة ولطن ٠‏ ققلت ٠‏ ولكن هذا 
مستحيل ٠‏ ققال هو يتلي ٠‏ ليس هذا اكثر استحالة من ان اسان يراك 
ولا يحك ٠‏ فادرت نحوي قائلة ٠‏ دكتور ٠‏ قل للستر هويتلي م هو 
غلطان ٠‏ فاجتك ٠‏ لا اقدر ٠٠٠0٠‏ وعلى رغم الظروف وعدم مناستها 
ساقني التبيح إلى التصريم با كان طول العمر شاغل اتكاري فقلت : 
اتي احك يا آلسة ولطن ٠‏ ولكن ٠‏ محتي لك هي ابعد عن ان" 
تضعني الان امامك في مقام المناظر المغتاب ٠‏ انكلامي لك عن المستر 
هويتلٍ يتعلق بي وبه دون سوانا ٠‏ فثتي بان قصدي نحوك لا يزال شري 

اظن ان الكدر الذي كان في قلك زال وقتئذ ليحل محله 
شي* من الشتقة ٠‏ ورغبة في الوقوف عند هنا الحد قلت لي بكل 
صراحة ٠‏ دكتور عرزمان © .لا استطيع الآكتراث لتههات مجهولة توج 
إلى الستر هويتلي ٠‏ فاذا لم تثأ بعد اسوع كامل ان توضح لي كل 
ما يدعوك الى هذه المعاملة لارجل اضطر الى قول الطلب الذي شرفي 
به للاقتران بي ٠‏ فلا تدعني استمباك هنا بزيادة ٠‏ مساء الخير 

خرجت من القاعة كسير القلب ٠‏ دون قرّة ارفم رأسي ٠‏ ورجمت 
الى هذه الغرفة وجلسث على هذا الكتب اسطر ما جرى وكل تنيدة 
من صدري قائل مدية تترقه ٠‏ لو كان جسمي اشد لما صادف في 
هذه المعركة كل هذا التعب ٠‏ ولكن مع كل ما اقاسي من الالم قد 
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توصلت الى ننيجة واخدة ٠‏ غدًا اسير الى المستر هويتلي وبكل حرية 
اصرح له بانه من الواجب ان تعرفي المقيقة عن الكتاب ٠‏ وانه ان 
هو لم يقل لك اياها فانا اقوظا ٠‏ سوف لا يمود لي حق” برفع رأسي 
ولكن ذلك لا متي ٠‏ يا حبية القلب ان أمكنتي ان اخلصك من بين 
يديه قنضحية حياتٍ وثرفي واقتالبي الثقر والمذلة كله يصير لدية سمهلا 
مساء الخير مازي 
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المكتوب المفاس وإلعشرون 
في ٠١‏ ك؟منة هوا 


هذه خس سنوات مضت علل كتابة مكتوبي الاخبر ٠‏ وانا في هذا 
لامرة الاولى اعيد النظر في كل تلك الكتابات ولا ادري ما اسميها ٠‏ 
لانها ليست تذكارات يومية ولا مكاتيب ريعية بل صر سيرة محتي + 
وفيا انا اقرأها اشعر مع الذهول كا يوممني اني اتابع شواعر شخص 
خر لا افكاري انا واختباراتي ٠‏ منذ مس سنوات كنت في كل مم 
يمكن لفرد من البشر ان يكون فيه من الزن والهم والغم اصرف 
ليالية مذي؟ دماغي على هذه الاوراق معللاً نسي بان ما في ذلك 
من التعب يجلب الية النوم الذي عنثًا كنت اطلله ٠‏ مضى كل ذلك 
وانا الان اتابع الكتابة لا لاني قليل النوم منزعج الاقكار ولكن لان 
اكال ما باشرته صار فرضا عل 

بقيت شهرًا كاملاً في اشد امرض ٠‏ فانحلت قواي حت لم اترك 
غرفتي بعد ذلك مخسة اسابيع ٠‏ وفي كل بلك المدة ان كان شي” في 
الدنئا يمر اللي من خلال عناباتهها وشقائها فهو الجنان اللطيف الذي 
صادفته على يد مادام بلودجيت ٠‏ لم يكف هذه السيدة بناظرة اوامر 
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الطيب وتتميمها بدقة الام التي عرض ولدها بل انها حالما وجدت مني, 
امكانا على النبوض امرتني امرًا بان باتناعها الى مصيف ماي قسي عندما 
يسير زوجها الى هناك على اثرها 

وعامت يا مازي انك ستكونين هنالك 

فنا حان الوقت الممين ٠‏ جاني المستر بلودجيت فاستجمعث قوايه 
للخروح من الغرفة وسرت معه في عربة الى محطة قطار الاكسبراس, 
وسافرنا بعد الظبر ٠‏ ولا دخلنا المركئة من وجدنا هنالك 9 لمزيد تعجب 
الستر بلودجيت وانذهالي انا وجدنا المستر هويتلي ٠‏ وبكلمتين فهمنا منه 
انه سائر الي ماي قسي ليرى الانسة واطن ٠‏ وقال : اذا لم يكن 
لي موضع للنوم عند؟ استاجر غرفة في قندق الى الغد واعود ٠‏ فاجابه 
بلودجيت ان المحل واسع وهو ضيف كرمم 

ثم ادار هويتلي نجوي وبشة بوجصي قائلاً ٠‏ قد طال مرضك ايها 
الدكتور ونحن في حاجة اليك فى تشنى وتعود الى تحرير الجريدة 

مازي ٠‏ لو انه لطم وجعي في تلك الدقيقة للا كان فيله اذهلني 
]كثر من كلامه ٠‏ لدني لم اتظاهر بدلك ٠‏ واكتفيت بان اشكره قائلاً ٠‏ 
سوف لا ارجم قط الى الادارة مستر هويتلي ٠‏ فاجاب ٠‏ لا ادري لماذا 
لايجب ان ترجع ٠‏ قد اتيت هفوة بدون حكة ٠‏ نعم ٠‏ ولكن الاشغال 
لا تدخل في الشوثون الشخصية فلا ارى سدا يجعاك تخ سن غلطة 
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واحدة” وسيلة لقطع مواصلات تعبا مشادل 

فقاطعه المستر بلودجيت قائلاً ٠دع‏ الدكتور بدون اتزعاج ٠‏ هويتلي ٠‏ 
فانه محتاج كثيرًا الى النوم فضلاً عن انني وجدت له شفلاً آخر 
احسن له من تحرير الجريدة ٠‏ تعاله مي الى عركة التدخين ٠‏ فسار 
الاثنان عني وبعد ما اقكرت قيلاً في المذهلات لني طرأت عله وفي 
كينية مقابتاك لي عندما نصل استغرقت في نوم عميق لم اثننه منه حتى 
وقف القطار في ماي قسي ٠‏ فدخلنا اليت بكل فرح واستقلني الجيع 
بابتباح أما انت كان استقالك لي رسميا اما بشوش] كالعادة ٠‏ ذلك 
ما اعاد الي ذكرى الايام. السالفة وجعلني افكر في مقابلتنا الاخبرة 
وهل كانت بالخلم ام بالبقظة ٠‏ وبعد ان استقر بنا المقام امرتني السيدة 
بلودجيت بالمروج الى الروضة لتنشق النسيم العليل وما كدت انفرد 
حتى رأيتك قادمة نحوي ولزيد توجني قلا وخوثًا جلت ماني ٠‏ 
حسبت انك طبع تريدين زيادة الاستفهام مني عن المستر هويتلي 
واستعديت للامتحان المخيف ٠‏ لكنك لم تقصدي ذلك ٠‏ فن بعد السكوت 
هنية التفت الية وبصوت متلك قلت لي هل انت اشرف من ان 
تعتئز: سلوكا “فلل الشترزقف ٠‏ انا آتية ,الآن. الطلب: الففرةا .عن زلة 

مني انا يا آلسة ولطن 9 

نعم + في شهر نيسان الماضي اتتني مادام بلودجيت بكتاب 
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مخطوط وسألتني ان اقرأه ٠‏ بضعة سطور منه دلتني عل الله مكتوب 
مم صديق قدجم ٠‏ وبعد ان قرأت مث قليلاً اتتبيث لكرني متطنلة على 
سر" خصوصي” ٠‏ ومع ذلك لم استطع اقفال الكتاب قل ان اتيت 
على آخره ٠‏ اتقدر ان تسامحني 

1ه يا آنْسة ولطن ٠‏ ولكن ما هو فملك يجانب الخطاء الذي ٠‏ 

اسكت دونال وقل لي انك سامحتي ٠‏ قلت ذلك بتلطف ٠‏ 
واستمالك امي الحقيقي دونال لاول مرة اففنمني ان شعور ايام الصبى 
تقد عاد الينا بعد طول العبد ٠‏ وحاولت الاحتجاج على طللك اكنك 
#الحال عدت إلى الحديث قائلة ٠‏ انا 'اخطأت اليك يا دونال لكني غير 
نادمة على الاطلاق ٠‏ فر يصلني منك ترير ولا الصورة ٠‏ انما عي اقر 
بانه احرقها ٠‏ على انني اغتفر لنفسبي سو* معاماتي اياك للا كنت ريض 
هذا لا يهم بعد ما زال من بيننا. سو" التفاهم ٠‏ حتى ديوثي ذاتها 
يا مازي لم تعد ثقيلة وني المستقئل صار شغلي نوعا من السعادة 

دونال ٠‏ لا نظن اني ادعك تدفع لي سنا واحدًا بعد ٠‏ فائي 
غنية وليست للدراهم قيمة عندي ٠‏ انا الوم نفمني لاني زفضت مقابتك 
في تاك اليلة وغسرت آخر وسيلة لتخليصك وجماتك تثق كل هذه 
إلدة بذلك الشغل القاتل ٠‏ وفوق ذلك تبيع شهرتك في كتابك ‏ 
لذاك الاص” ٠‏ انظر دونال 'لى “ما جرت ذلك من النتائج الميثة ٠‏ واعلم 
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حيبي ان الناس غرثوني وغشوني وانهموني ان اباك الذي احبته صغيرة 
فا كن يتظاهر لي بحب خادع لكي يزيد ادي في انفاق اموالي - 
ولا لم يصلني منك عل ولا خبر تأكدت ككا طرحتاني من ككربكا 
حالا زالث من ايديكما الوسيلة التصرئف بثروتٍ ٠‏ وحتى في ذلك المين كنت 
الوك 5 انت لمتني على اهمال غير منتظر ولا مفبوم ٠‏ آم لو عات 
إن اي كان على شقتيه عندما اسل الوج ده 

مازي ٠‏ ان كنت تبينه فبعينا تطبر اسمه من وصِية المار 

. نعم يجب ان تطير أسمه 

فاخت يك الطيفة وتقلتها الى في ٠‏ وفيا نحن على هذه اللالة 
اذا بجادام بلودجيت اقبلتٍ اليئا وفي عينيها دمعة وعلى ثغرها ابنسامة ٠‏ 
واخبرتتا كيف لقيث الكتاب على مكتبتي في الغرفة حيعا كنت منشي 
عليه ٠‏ ثم قالت قد حان وقت النوم فاتعافي سبريما ٠‏ وذهت 

اديت رابي اليك عند ذلك وتنبدت من قلب ليس يدرك متدار 
سمادته ٠‏ وسطت لك يدي قائلآً مساه الخير مازي ٠‏ فصاغتي بمحة 
يا طالما ناقت نفسي الى ظبورها ذلك المظهر الصريم وقلت مساء الخير 
دونال ٠‏ ومن ثم غلبت عليك التذكرات القدمة فاننيت علية بجنان 
وقلت جبهتي ٠‏ فضممتك الى صدري وارجمت لك القبلة مضاءفة وان 
اقول مساء الخير مازي ٠‏ مساء الخير 
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)داعم 
ع الكلمة الاخبرة 6« 

الرجل السعيد لا يستطيع ان ينشر برضتى الطف واحبلى عواطف 
قلله على صفحات الورق ٠‏ يمكنني وانا حزين ان اتنفس الصعد" بتنهيدة 
ترجع قلوب السامعين صداها ٠‏ لكرة السعادة الحقيقية في هذه الحباة 
هي ساكةة ٠‏ لانها أكبر من ان تنحصر في قول ٠‏ ولثلا تحسبو ايا 
احائي اقل مروكة مما انا في الحقيقة لم اجد بدا من افادتك عن السبب 
الذي دعاني الى كتابة هذه الكاءة الاخيرة .ن رواية حبي آلكتوم ٠‏ 
حتى اذا تسنى لم إن تقرأوها تعرفوأ السر الذي حتى الان ما زال مكتوماً 

في هذا المساء دخلت علي في غرفة المكتب اعر النساة لدية وقالت 
أأنت مشغول دوثال ٠‏ قلت ٠‏ افي اطالع الان الاتقاد الثة والسابع 
والادبعين في الجرائد على كتابي تاريخ المغاربة وقد سئمت الحلويات 
الكتوبة عني في هذه الاتقادات حتى ان حضورك الان كان 
من الزم الاشياء لي ٠‏ ققالت ٠‏ وهل أنا مرّة ام مالحة ٠‏ فاجتها ٠‏ انتر 
كا اشتهي ٠‏ قتالت ولكن جثت لاسألك نعمة فبل تتكرتم بها علية٠-‏ 
انا كلي لك يا مازي ٠‏ فضحكت مازي عند هنه الكلمة وانحنت على 
رأسي تضمه بيدها ٠‏ قلت ٠‏ ارى في يدك اليسرى لفافة من الاوراق 
موثوقة بشريطة حرير زرقاء تاولين اخفءها عني ٠‏ قالت ٠‏ ذونال ٠‏ اذا 


عرفت ما اريد 
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اسمعي ٠‏ في الربيع الماضي دخلت غرتك خأة بدون ان اقرع 
الباب ٠‏ ورأبتك متكثة على المقعد تقرأين كتابًا من الاوراق قد ارتخت 
عنه شريطة زرقاء فاظن ان بين الشيئين علاقة ٠‏ فقالت 

وبعد ذلك 

صرت اظن 'ان عندك كتابا غير لائق تقرأنه ولا تريدين 
تعريقٍ بوجوده ٠‏ ققالت ٠‏ لو كنت تدري يا دونال م تسرئني مطالعة 
هذا الكتاب ٠‏ قنك واذلك رأيتك دامعة العينين لما "كنت تقرأينه يومئد 
خسدتك على تلك السعادة الببيجة ٠‏ فقالت 

الرجال لا يفهمون النساء مطلئاً 

صحيح ٠‏ وانا اتذكر ايض اني منذ لس سنوات ققدت كتابا 
من غرفتي ومنذ ذلك الحين لم اهتد الى مكانه مع ان شوتي اليه يغالب 
استي عليه ٠‏ ققالت ٠‏ ولاذا تريده ٠‏ ققلت ٠‏ لاظممه لانار ٠‏ فقالت * 
ولكن لي عليك عهد باجابة سوءلي ٠‏ وماذا ثريدين مازي ٠‏ قلت 
ذلك وكان ذكري لاسمبا دليلاً على شلة محافظتي على العبد ققالت- 

اريد ان تكتب لكتاب فصلا يكون الكلمة الاخيرة فيه 6 

ولاذا : 

حتى اذا كبر اولادنا يتمكنوا من قركته 

ولكن لا رغة لي في الاباحة لاولادنا بما كان يجري بيشا 
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تت اغصان الشجر ٠‏ فضِلاً عن ان اولادنا عندما يكبرون يكون لحم 
بن لوبهم انلها ما تشتيم عن الزكاز لحاديك قلت والنهم 
ولكن عِزيزي دونال انا اجب ذلك والاولاد يدون لذة 
فيه بالطبع 
اذا مازي ما قولك في عمارة واحدة تخنيه بها قائلين اتنا 
تزوجنا ويشنا بكل هنا ٠‏ ققالتٍ ٠‏ كلا دونال اريدٍ ان ككون النهاية 
مناسة للبداية ٠‏ اريد ان تذّكر عن جفلة الاكبل وم كانت شائقة 
وعن كلات كثيرة سممناها من الحيادٍ والعذالٍ ٠‏ وعن هياج هويئلي 
الى حل الجنون وعن تخرئصات مادام بولجوس وعن الطاف مادام بأأودجيت 
وعن فضل ذلك ارجل اللمجي والمخاص المببثر بلودجيت ٠‏ واخيرًا ان 
تنكل ذلك باللفظة الإطيفة التي جمعت ارقي ما في القلب من الموايف 
وهي ( مساء الخير مازي ٠‏ مياه الخير ٠‏ ) 
مققيهة 
ولذلك انا يا اولادي الاحاء يا خلاصة محجبة قلي وقلبها 
اعيد الى الاذهان ذكرى الحوادث التي عرءت فرت عليها حمس 
نوات كاملة ٠‏ فاطلب متم الآن ان" تقرأوها وتحنظوها مكتوبة واطلب 
منه تعالى انة كلاة متم يلاقي في حياته موضوع] لحب نظيد حي 
ويكون صادقًا وشبرينا نظير والديم وسِعِيدً! نظير والدم 


(لهم ع1 001) رط نعداناواة 
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مسا الخير اولادي ٠‏ مساء الخير يا احائثي ٠‏ عسى ان يكون الله 
محسا اليم مثلما كان الية 
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جريدة عربية في نيوبورك عموءية في مباحثها وحرة في آرائها ودفيقة في ملاحظانها 
تنشركل اخبار العالم اللاثقة بالطبع 

اسعها يدل دلالة واضضحة على اهناءها الرئب.ي الذي هر وهوهه البحث في شرون 

السو بين في اميرك لا سنا الاجماعية منها مما يرفع عقام المرأة ويصون تهذيب العائلة ٠‏ 
بدل ارا كها اربعة ريالات امبركية في الولايات القهدة وخسة ريالات في 

الخارج . تصدر مرتين في الاسبوع .و تدخل سوريا 

يل مطبعة” المباجر ه ‏ تطبع الاوراق والجرائد والكتب بالعريية والالكليزية 
وهي مستوفية الشروط بالاستعدادات من حيت النظافة والنرتيب والاثقان 
مكتبة الباجريد - فيها جميع انواع آلكتب العربية الدينية والعلية 
والتاريخية والروايات الادبية المفيدة وجميع القصص والمكايات اللذيذة 


وهذا عنوانها 
+181 [خ 100181 سآ ذخ 
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تحية وسلام 

وبعده تقول بان محل دانيال بوسف فاعور واخوانه في نيو يورك الموء سس من 
سنة ١41‏ هوالآن من اكير المحلات السور يذ فان تجارتهم *عتدذ بون ابناء الوظن 
فيكل العالم -- يتاجرون بج امن البضائم مغل ملبوسات (لاذكور والاناث ) 
واقشة وخروجة وتخرع وخرده ومجوهرات “ورت زكية الرائحة جد (منها كالون 
فاعو رالمثلث الذي تدوم راعحته طو يلا من الزمن لانه مستقطر من اطايب الازهار من 
وود وبنفسج ال ٠‏ و يتبع ذلك كلون بوسف بك كرم ماركة فاعور ايض ٠‏ وكالون 
سيريان بل" ٠‏ وسويت سكدتين ٠‏ والصابون المعطر من احسم 2 
وعو بنات ٠‏ وقواطع تخص منها بالذكر بواليد فاعور - ويوسف بك كرم ٠‏ و 

وبلم “ساكل «ومقصات ٠‏ وماكينات ٠‏ وغيزه ٠‏ مما يمكلهم تميريقة باسعسار 7 

ولا يكن لسوامم ان يجاريهم بها 

ثم م اصحاب البنك السو ري الوحيد الذي يسلف درام تحت زهنية او امضاوات 
مقبولة و يسحبون بوااس على اور با وجيع المالك اللثانية تقض مجال الاطلاع ٠‏ 
ويبدلون درام ٠‏ ويصرفون تشيكات ٠‏ ووكلاه اكبر شركات فابورات تقطع اوراق 
سفرمن سوريا الى نيويرك ومن نيويرك لسوريا ولكافة الجهات ٠و‏ يقبلون كنا 
لمم من المحصولات برمم التصر يف تحت كوم يون مرضي يسلفون عايها و بتجاحم 
يتا “كد ليم حسن مارم وهذا عنوامهم 

لا دائيال يوسف فاعور واخوانه » 
55 * 26001112 .ل .لآ 

:133 50136 21037 .51 لماع متت اف ح 587 ج62 
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بوالير 


اشنتهرت يواليدنا ماركة موزض سنت 
لويس عند كل السوربين في هذه الديار 
<تي لم يعد يازم ان نشرح لحم عنها٠‏ فاننا 
أستهلبها راس وني مخاافةالاجناس انما كلها 
طيبة للغاية ين لم سبق لة ان تعامل بها 
يطبها من عندنا ٠‏ وكذلاك لايجب ان 
يسكى النجار الكرام عن الطقومة الرجالية 
وطقومةالاولاد ممها سنكل ودبل بر يست 
مششكلة اليم والالوان وحميخ انواع اليغاأم 
المته أرفة الموجودة بك سّرةو بإعمنا» كلي فيا 
محلنا ٠‏ وخبرتنا الطويلة في الاشغال منذ 
عام) تكفل ميغ .ن يتماملون «عنا 
السرور وراحة الفكر والريج الطويل ارت 

عاء الله 


( جرجي ملحمه وشركاه 4 


5 1212111 15خ .6 


66 61855111013 51“. 


علهلا بو 














1! 
1 








99 ركر 


نملن الى حميع الزبائن الذين تعودوا «عاملة مملنا يحت امم شحفه وعريضه اننا بعد 
ضخ الشركة اخذنا 0 المحلذاته غره 4 شارع ركثر وجددنا الحمة وزدنا البضائع 
كثيرًا وصرفا جل اجتهادنا الى الدرورتف 98 وكلو في لايس معشغل الابره وكامل 
اصناف البضائع الكتانيه البيضاء شغل اليد ٠‏ اما الكيمونا والشرت ويست تخدث عنما 
ولا حرج ولا شك ان ز بائننا لون عن معاملتنا ما يغنينا عن زبادة الوصف والذي 1 
يجرب لخد الان ندعوه الى الامتحان فهو ا كبر برهان ‏ 96انطونبوس عريضه 6ك« 
وتنم وملسواست 
7011 تدع إل .5" ماعع 12 10 
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كلل 


ناي جريرة 


ان اصحاب محل خوري ونصرالله في ١١‏ شارع ركتر المحل المشهور 
غند الامبركان والسوريين في كل اللحاء الولايات المتحدة والمعروف يحسن 
الادارة والامانة في المعاملة فتقدم تقدما غريا 
يملنوا حجيع الزبائن الكرام انهم قد انتقام 


شارع ركتر الموكلفة من ثثلاثة طوا بو 





في هذه المدة ينشرفون ان 


الى بنايتهم الجديدة في غره 6 





,ا لادارة اشغاهم ٠‏ وقد 
ورد هم من اجمل الإضائع الوافتة النصل كرات كبرى من الكلوث 
والدرؤن ورك الياباني وخلافه م نكل القياسات واجمل الرسمات البديعة على 
آخر طرز محجوزة الحسابهم الخاص ٠‏ وعندهم الفساطين الحر يري والقطنية 
الرائجة والمشهورة في اهم المخازن الكبرى المعروفة با“عهم ٠‏ والشرت وست 
الذي هو مناجمل المطرزات الحديثة والحرامات الحريرية من جميم الاجناس 
كل ذلك باسعار مواققة ومرضية لاجميع ٠‏ وقد تاكد ذلك ليع معامليهم الكرام 
فالذي يحب معاملتهم ينتفع كثيرًا وهذا هو عنوانهم : 


( خوري ونصرالله ) 
لطاطفظة 4 5 151210181 
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متقنة ا ا 00 حي 
حسبة الاقشة ا | | 

وفيفقياس وو 5- 0 وافي 6 
جميلة الرسمات جيد التهاش 
مخثلفة الاقكال | العاملة حسنة الاسعار متهاودة بغاية الاثقان 





نخائيل عريضة ونجيب اسظفان 


, 00 65 محطمع)5 ,1015م 
4 17001 موعر ,54 عاكتاعة6) 6 








85171/الانا ملعم اطاهم 941 00 , 











في ننويورك 

راشد اخوان اصهاب لحل التجاري في كانان الينويز يتشرفون بان يعلنوا للييئة 
المتاجرة اجمالا وللبائعين التوولين خصوصا انهم نتهوا محلا جديدً! في نيو يورك يتعاطى 
بيع البضائع الشرقية الرائحة ٠ ٠‏ كالكلوني يسعلى رممات متعددة وقياسا تكاملة والفاورنتين 
الايطالي الاصلي والدر ون ورك الياباني والمكسييي وى الاخص الشرت و يست 
الباباني المطرّز علي كتان ولون الذي هو اشهر الإضائع الرائحة بهذه الايام 

والشرت ويست الحربر والكريب دشين انسل و«المظرز بامبر الايدي اليابائيية 
بالكمونا اليابانية الاصلية والحر يرية الني نشتغلبا على حسابنا الخاص بواسطة امهر 
غيياات وبالاجال كل ما هو لازم لخجلة الجسدان من انفس البضائع وأكثرها ر 5 

كا وان تجارمم» 'بالداخلية بقيت على ما هي في كاثئن الينويز 9 حنوا بها تسد 
مها وم مستعدون لتلبية الطب . رب ان كنت من يتعاطى بهذه الاصناففالتير به 
أكبر برهان وهذه ثمرة محلم في نيو بورك 


+5 نوها 
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لان 2010 6لللة ع00081 


وعند الفراغ من قراءة 
الرواية 
صار الذ شي* لدى القارى* تدخين سيكارة من 


سكاير بو صورت 


وهذا عنوان المعمل 
0 © 225011 شط .11 .م 
ج201 كودع ل ,غ5 غععء157 40 
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جر يدة” سور يف" عبومية” حرتؤة 
تصدر هرتين في الاسبوع 





الاشتراك السنوى 
في الولاياث التجدة وتوابعها وكندا والكيكٍ وكويا 
6 ريالات أمبركية 
وفي سائر البلاد الاجنبية ,|.” ريالات امبركية 
خ160211821-عكه 


57867 6701 الالاكة/ا 21 
017 108 االالا 


ا عاومه مد 


